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اما بعد 



فإن مسالة الإيمان من أهم مسائل الدين إذ هى الأصل الذى
د يبنى عليه غيره  ومع وضوحها فى القرآنوالسنة وعن
جئة الصحابة وسلف الأمة إلا أنه قد نبتت نبتة سوء من مر

ة  فكان العصر لبسوا على الأمة دينها بإسم السلف والسلفي
واجبا على أهل العلم بيان عوارهم وفساد مذهبهم  ورفع 
.الإلتباس  فى مفهوم الإيمان والكفر 



أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل  يزيد بالطاعة وينقص 
مال من بالمعصية  ويخالفون فى حقيقته  فيقولون أن الأع

ى الإيمان وداخلة فيه ولكن لاتدخل فى الأصل لاتدخل ف
عليه أصل الإيمان ولكن تدخل فى الواجب والمستحب فقط  و

فإن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة وعدم العجز
لأمر ومن أجل بيان حقيقة ا! مسلم ناج من الخلود فى النار  

عند كانت هذه الرسالة التى توضح حقيقة الإيمان والكفر
أهل السنة والجماعة  ومن نقولات علماء أهل السنة  حتى 
ة يعرف طالب الحق حقيقة الخلاف بين أهل السنة ومرجئ

المسلمين العصر أدعياء السلفية   نسأل الله أن ينفع بها عموم
أبو سلمان     )آمين 



ة، جيلاً قد أجمع علماء أهل السن  )يقول الشيخ بكر أبو زيد 
اب قول وعمل، وتمسك بالكت: بعد جيل على أن  الإيمان

دُّوا ذلك والسن ة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل وع
ا أصلاً من أصولهم، التي من باين واحداً منها صار خارجً 
.عن صراطهم، وداخلاً في سبل أهل الأهواء والبدع



:ومطلق الإيمان هو
ض القيام بالتوحيد، والبراءة من الشرك، مع القيام ببع
، يلزم الواجبات وترك بعضها، بشرط أن لا يكون في فرض
، عند من من تركه فساد الإيمان بالكلية، كترك الصلاة كسلاً 

.يعدها كفرًا من علماء السلف والخلف
عليه وهذا الإيمان يجعل صاحبه في المشيئة الإلهية، ويحرم

.الخلود في النيران
ضح المفرق الحد البين الوا: ومما تقد م، نستطيع الوقوف على

: ما نص  بين أهل السن ة والخوارج في قضية الإيمان، فكلاه
قوا على أن  الإيمان محله القلب والجوارح، لكن أهل السن   ة فر 

.في هذا المقام بين الإيمان المطلق، ومطلق الإيمان
ن فإذا اقترف العبد كبيرة من كبائر الذنوب، خرج بها م
كلية الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان، ولا يبطل إيمانه بال

.إلا  بفعل ناقض من نواقض الإسلام



وذلك خلافاً للغلاة من المرجئة التي نصبت راية النجاة من 
العذاب لكل العصاة من الموحدين زاعمة أن المعصية لا 
تضر مع الإيمان، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وعليه فإن 
إيمان العصاة من أهل القبلة، كإيمان الملائكة والنب ِّيين 

يقين ...والصد ِّ
روا داخلها دائرة  ر السلف دائرة للإسلام، ودو  ولقد دو 

وا على أن فعل الكبيرة يخرج صاحبه من : للإيمان، ونصُّ
ن الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا  الكفر المبي
.والرد ة عن الدين

مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة



ى الأهواء، وظلت الفرقة الناجية على ما كان عليه النبي صَل  
بدلوا تبديلاً، ولكن اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ وأصحابه، فلم يغيروا ولم ي

ت دهور وأزمان انحصرت فيها المفاهيم، وقل  فيها أهل  مر 
السنة مما أدى إلى انتشار بدعة الإرجاء والخوارج ، وإلى 
ضياع معايير الإيمان والكفر، وإلى تشتت أفهام الناس في
هذا الموضوع، وهو موضوع جدير وحري بأن يناقش وأن 

ى اللهُ يفصل فيه بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صَل  
ة لا يأتي بجديد عَليَْهِّ وَسَل مَ، والذي يقتفي أثر الفرقة الناجي

ولن يأتي بجديد، وإنما المطلوب بل الواجب علينا هو الاتباع
.لا الابتداع



د تلقوا الإيمان قولاً إن  أصحاب محمد صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ ق
سَل مَ ومن وعملاً واعتقاداً من رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَ 

معايشتهم للوحي، وجاهدوا وضحوا وعملوا بهذا الإيمان 
لأجل تحقيقه واستكماله، فهم أعلم الناس به وأعرفهم 

لقته بحقيقته، وقد تلقى ذلك عنهم التابعون لهم بإحسان، ثم ت
 ً .الأجيال بعد الأجيال، حتى بلغنا غضاً طريا



و وكيف فسروه، ثم نجعل ذلك معياراً لنحكم به على الفرق أ
على الآراء والمذاهب، ولنعرف أين موقعنا نحن من هذا 
الإيمان، وما موقع هذه الفرق الضالة منه، وما الفرق بين 
من خرج من الدين ومرق منه بالكلية، ومن كان على بدعة 
وضلالة، ومن كان دون ذلك كمن أخطأ في اجتهادٍ أو أمرٍ 
.مما يخطئ فيه العلماء



فهذه المعايير الواضحة من الضروري أن نعرفها، وأن 
.تكون واضحة لدينا



ي وَسَل مَ أو التابعين أو من بعدهم من أهل السنة والجماعة ف
حقيقة الإيمان مطلقا؛ً فإن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
كلها قضايا إجماعية، وهذه ميزة عظيمة تتفرد بها هذه 
العقيدة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، لأنها هي عقيدة 
الفرقة الناجية ؛ ولأنها هي العقيدة المقبولة عند الله تبارك
وتعالى، فأجمعت عليها الأمة ولله الحمد، ومن خرج عن هذا 
الإجماع فقد حكم على نفسه بالشذوذ بداهة، وحُكم عليه 
بالابتداع بمخالفته لهذا الإجماع، فعلى أي شيء أجمع أهل 
السنة والجماعة في موضوع الإيمان؟



تعريف الإيمان عند أهل السنة



ا التي أجمع عليه-أو التعريف أو العبارة-إن  اللفظ : نقول
أن الإيمان قول : )أهل السنة والجماعة في الإيمان، هو

وهاتان الكلمتان على إيجازهما تحمل ( وعمل، يزيد وينقص
.معاني عظيمة جداً 



ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة : فإذا سُئلت وقيل لك
؟



الإيمان قول وعمل: فإنك تقول .



وسنعرف معناها بعد أن نتأكد ونتبين من أن الإجماع قد وقع 
.عليها، وهذا الإجماع ثابت من المصادر الأصيلة



نقل إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل



الإيمان قول وعمل، : من ألف رجل من أهل العلم كلهم يقول
د أي طبقة بع-أدركت العلماء على ذلك قرناً بعد قرن : ويقول

في مصر والشام والحجاز والعراق وبغداد وواسط -طبقة
فهؤلاء ألفٌ من العلماء ' الإيمان قول وعمل : كلهم يقولون

الذين أدركهم الإمام البخاري كلهم يجمعون على أن الإيمان 
.قول وعمل



:  ونقل مثل ذلك الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، فقالا
إننا أدركنا علماء الأمصار قديماً وحديثاً، شاماً ويمناً ' 

وحجازاً وعراقاً ، كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل 
وهذان النقلان أوردهما اللالكائي في كتابه شرح أصول ' 

اعتقاد أهل السنة والجماعة ، وهو في اعتقاد الإمام البخاري 
وفي اعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف .



ونقل مثل ذلك أيضاً الإمام محمد بن جرير الطبري ' وعمل
فذكر إجماع الصحابة ومن بعدهم على أن الإيمان قول 
وعمل، ونقل ذلك أيضاً الحافظ ابن كثير في أول تفسير 

نوُنَ بِّالْغيَْبِّ  ينَ يؤُْمِّ أن هذا إجماعٌ [ 3:بقرةال]سورة البقرة ال ذِّ
من السلف الصالح، ونقل ذلك أيضاً الإمام أحمد رحمه الله 

نه ، تعالى، ونقله عن الفضيل بن عياض وعن سفيان بن عيي
وعن غيرهم من الأئمة والعلماء، كما نقل ذلك الحافظ ابن 
رجب في أول كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث 
.جبريل



د فالنقول كثيرة ومتوافرة ولله الحمد، وقد ذكر الإمام أبو عبي
القاسم بن سلام رحمه الله أسماء هؤلاء العلماء الذين أجملهم 
الآخرون، وذكر ذلك أو بعضاً منهم وغيرهم، وذكره الإمام 
عبد الله بن أحمد في كتابه السنة .



وذكر مثل ذلك ابن بطة في الإبانة ، والآجري في الشريعة ، 
وسائر الكتب التي ألفت في العقيدة كلها تنقل



الإجماع على ذلك، والشاهد أن الإجماع منقول وثابت على 
.أن الإيمان قول وعمل



كما فسرها -ـأما معنى هذه العبارة :شرح تعريف الإيمان  
السلف ومنهم الأوزاعي والشافعي وسفيان بن عيينه 

قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح: فهو-وغيرهم .



قول القلب، وقول اللسان: فالقول يطلق على أمرين .



عمل القلب، وعمل الجوارح: والعمل يطلق على أمرين .



قول القلب، : هذه الأربعة يتكون منها الإيمان، فهو يتكون من
وقول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح وإذا عرفنا هذه 
الأربعة بالتفصيل عرفنا حقيقة الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة ، وعرفنا بعد ذلك لماذا يحكمون على مرتكب 
ه الكبيرة بأنه ناقص الإيمان، فلا يخرجونه من الملة كما تقول
الخوارج ، ولا يقولون هو كامل الإيمان كما تقوله المرجئة .



انقياد : وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أي
:  القلب وإذعانه وتصديقه الجازم، بالإيمان المجمل وهو

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
وهي الصفة الأولى . الإيمان بالغيب: خيره وشره، الذي هو

ؤمنين في أول التي ذكرها الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ من صفات الم
هو الإقرار : سورة مدنية، وهي سورة البقرة، فقول القلب

.والاعتقاد والتصديق الجازم بما ورد في حديث جبريل



فهو إظهار هذا الإيمان وقوله وتلفظه : وأما قول اللسان
بشهادة أن لا إله إلا الله، أو ما يقوم مقامها في حال البدء، 

آمنت أو أسلمت أو دخلت في دين الإسلام، : كأن يقول الرجل
أو شهدت بأن الله حق، إلى آخر ذلك، ثم يلتزم بسائر 

شهادة أن لا : وهو أولها وأعظمها: العبادات والشرائع، ومنها
.إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فهذا هو قول اللسان



أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً : فتعبير اللسان عندما يقول
رسول الله، هو تعبير عن الإيمان القلبي، الذي هو الإقرار 

ه وبملائكته بحقيقة ألوهية الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، والإيمان ب
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر



وأما اللفظة الأخرى من تعريف الإيمان وهي العمل، فتشمل 
.عمل القلب وعمل الجوارح



فأما عمل القلب فأمور كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى في 
هِّ وَسَل مَ، فمن القرآن الكريم، وفي حديث النبي صَل ى اللهُ عَليَْ 

محبة الله ورسوله، ومحبة هذا الدين: المحبة:عمل القلب .



ناً الاستسلام والرضا بالله رباً وبالإسلام دي: ومن عمل القلب
.وبمحمدٍ صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ رسولاً 



نشهد إنك : الصدق، فإن المنافقين يقولون: ومن عمل القلب
لرسول الله، ولكن لما شهد الله أنهم كاذبون في ذلك، لم 
.ينفعهم هذا الإيمان ولا هذه الشهادة



الإنابة، والإخبات، والخوف، والرجاء، : ومن عمل القلب
والتوكل، والصبر، كل هذه الأعمال القلبية الواجبة شرعاً 
كوجوب الفرائض، بل هي الأصل لوجوب الفرائض فإن من 
لا توكل له ولا صبر ولا يقين ولا إخلاص ولا صدق؛ لا 

قوم بهذه الواجبات يستطيع أن يعبد الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ وأن ي
.وهذه التعبدات



الواجبات الإيمانية القلبية، التي لا بد ولا محالة أن يظهر 
أثرها على الجوارح، وإلا فإنه لا وجود لها إطلاقاً، لكن هي 

لكن لا-كما تعلمون-محلها القلب، كالتوكل فإن محله القلب 
بد أن يظهر ذلك على الجوارح، فإن عدم التوكل كأن يظهر 
المرء الجزع أو الهلع أو القنوط، فإن ذلك يظهر على 
جوارح الإنسان وعلى كلامه، أما المتوكل الصابر الموقن 

على جوارحه-ولا محالة-المخلص، فإن ذلك يظهر  .



ومن أعظم ذلك الحياء، ولذلك أفرد في حديث شعب الإيمان 
الإيمان بضع }: مَ الذي يقول فيه النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل  

شعبة، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، -أو وستون-وسبعون 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان   

أفردت، ولأنها خيرٌ كلها كما في : فهذه الشعبة لأهميتها{ 
الحياء كله خير}: الحديث الصحيح }.



الإنسان الحيي غير مشية الإنسان الذي لا يستحي، وكلام 
الإنسان صاحب الحياء غير كلام الآخر، وكذلك صلاته 

إن الحيي وعبادته، وفعله لما أمر الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، ف
يتورع عن ارتكاب المحرمات، ومن تجرأ على المحرمات 
وعلى المنكرات جزمنا وعلمنا بأنه فاقد للحياء كله أو 

هو هذه -إذاً -بعضه، فهذه هي أعمال القلب، فعمل القلب 
.الأمور الباطنة من الإيمان



جميع التعبدات التي فرضها الله : وأما عمل الجوارح فهو
إيتاء سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ على الجوارح، كإقامة الصلاة، و

الزكاة، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن 
.المنكر، وأمثال ذلك



الإيمان حقيقة مركبة



وعمل , أي من قول القلب وقول اللسان -ومن هذه الأربعة 
تتكون حقيقة الإيمان الكلية المركبة-القلب وعمل الجوارح

ليَْهِّ الذي هو الإيمان الشرعي، الذي جاء به النبي صَل ى اللهُ عَ 
بما وَسَل مَ وبلغه لنا بما أنزله الله من الوحي في القرآن، و

.عل منا إياه وفسره لنا في السنة



، والرسول صَل ى اللهُ الله وعن رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 
ب به عن عَليَْهِّ وَسَل مَ قد أجاب عن الإيمان وأوضحه بما يجا

} الحقيقة المسئول عنها، فإنه في حديث جبريل المشهور 
ه أن تؤمن بالله وملائكته وكتب: أخبرني ما الإيمان؟ فقال: قال

فالسؤال { ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره   
هنا عن حقيقة الإيمان، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام 
.بذلك



شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء : أعلم، قال
وهذا الحديث متقدم { الزكاة، وأن تؤدوا الخُمُس من المغنم   

ي على حديث جبريل، ولذلك لم يذكر فيه الحج مثلاً، فالنب
لإيمان؟ ثم شرح أتدرون ما ا: صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ قال لهم

فأدخل فيه الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله، ثم : ذلك
ذكر الصلاة، ثم ذكر الزكاة، ثم ذكر أداء الخُمُس، الذي هو 
.من غنيمة الجهاد



الإيمان بضع وسبعون }: وفي حديث شعب الإيمان السابق
شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى 

فأعلاها هو هذه { عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان   
الشهادة وهذه الكلمة العظيمة التي هي تحوي جميع أعمال 
الإيمان القلبية الظاهرة والباطنة، وأدناها هو عمل من أيسر 
.العمل وأهونها ولكنه مع ذلك يعتبر شعبة من الإيمان



فيتبين من مجموع ذلك أن الإيمان فعلاً هو قول وعمل، 
وهذه هي التي عبر عنها العلماء بأن الإيمان حقيقة مركبة 
.من القول والعمل



فالإيمان مركب من هذين الجزأين، كما تتركب حقيقة 
الإنسان من الروح ومن الجسد، فلا يمكن أن نتصور وجود 

هذا إنسان له روح بدون جسد، ولا : روح بدون جسد، ونقول
.يمكن أن يكون هناك جسد بدون روح



هي كالجسد بدون روح، وأما وجود روح بدون جسد، فهذا 
لا يتصور أصلاً، أي لا يتصور أن يوجد الإيمان الباطن 

هذا الحقيقي في القلب، ولا يظهر أبداً أثر له على الجوارح، ف
إن : من المحال مطلقاً، وفي هذا أعظم الرد على من يقول

الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، حتى وإن لم يعمل 
الإنسان أي عمل من أعمال الإيمان، كما قالت بذلك الجهمية 
وتبعهم سائر فرق المرجئة إلى عصرنا الحاضر، وهذا 

هو التصديق -فقط-أن الإيمان عندهم : موجودٌ في كل كتبهم
.القلبي



إن الإيمان حقيقة مركبة من : فكيف فهم السلف وكيف قالوا
 ً .القول ومن العمل جميعا



 عَليَْهِّ صحيحة له، أنه جاء رجل في آخر عُمْرِّ النبي صَل ى اللهُ 
بعد إن ذلك يحتمل أن يكون' : وَسَل مَ وقال الحافظ ابن حجر 

وهو جبريل ' ل مَ حجة الوداع وقبيل وفاته صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَ 
ى اللهُ عليه السلام ليعلم المؤمنين دينهم، كما قال النبي صَل  

م يعلمكم هذا جبريل جاءك}: -في آخر الحديث-عَليَْهِّ وَسَل مَ 
لأن هذا آخر مجلس تذكر فيه هذه المعاني بعد { دينكم   

.اكتمال الفرائض



ان لم يذُكر فيه إلا الشهادت-مثلاً -وأما حديث وفد عبد القيس 
والصلاة والزكاة فقط، لكن حديث جبريل ذكر الخمسة 
.الأركان الظاهرة، وذكر الستة الأركان الباطنة



وقال -نعم : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال}: أركان الإسلام
فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ -له بعد أن ذكر أركان الإيمان

وفهم الإمام أحمد من ذلك تكفير من ترك ركناً { نعم   : قال
ومن ' : من أركان الإسلام أو ركناً من أركان الإيمان، قال

'قال إنه يكون مؤمناً وإن لم يعمل شيئاً، فقد عاند الحديث 
ي إن الرجل يكون مؤمناً بالتصديق القلب: من قال: فهو يقول

ك فإن فعلت ذل: الباطن فقط فقد عاند الحديث، ألم تره يقول
فأنا مسلم، فإن فعلت ذلك فأنا مؤمن، فالصحابة رضوان الله

ً -تعالى عليهم وأهل السنة والجماعة  فهموا من هذا أن -أيضا
القول الباطن والعمل الباطن، القول : الإيمان قول وعمل

الباطن الذي هو قول القلب، والقول الظاهر الذي هو قول 
اللسان، والعمل الباطن الذي هو عمل القلب، والعمل الظاهر 
.الذي هو عمل الجوارح



فمن هذا الحديث علمنا أن الأركان الستة هي أركان الإيمان، 
أن تؤمن بقلبك بالله وملائكته وكتبه : وهي أعمال باطنة

.ورسله واليوم الآخر وبالقدر



شهادة أن لا : وأما أركان الإسلام الخمسة فهي أركان ظاهرة
إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
.والحج، أي أعمال ظاهرة بالجوارح



-الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة: أي-فيتركب من هذين 
عَليَْهِّ الدين، ولذلك يقول النبي صَل ى اللهُ : حقيقة واحدة، هي

ورنا أن ، فلو تص{هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم   }: وَسَل مَ 
الشهادتين وأدى الأركان الخمسة الظاهرة، ولكن : أحداً قال

في الباطن لا يؤمن بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم
.الآخر، فهل هذا مؤمن؟ لا يمكن أن يكون مؤمناً أبداً 



أن يكون إنسان يؤمن بالله : وأيضاً لو قلنا بعكس ذلك
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا يشهد أن لا إله إلا 
الله، ولا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج، فلا يمكن أن 
 ً .يكون مؤمناً أيضا



 ً من : إذاً الإيمان الشرعي يتركب من هاتين الحقيقتين معا
إيمان الظاهر وإيمان الباطن معاً، ولذلك لما كان في حديث 
دَ الإسلام والإيمان، أي قرنهما وذكرهما معاً،  جبريل أفُْرِّ
فأفرد هذا بتعريف، وهذا بتعريف، وذكرهما معاً، وذلك حتى
.نعلم الظاهر من الباطن



ل تفسر ذلك ولا تناقضه، فهنا لما ذكرهما معاً فسر حقيقة ك
منهما، بأن هذه هي الأعمال الظاهرة، وهذه هي الأعمال 

أتدرون ما }: الباطنة، لكن في حديث وفد عبد القيس ، قال
شهادة أن لا إله : الله ورسوله أعلم، قال: الإيمان بالله؟ قالوا

مع أنه في حديث جبريل جعلها الركن الأول من { إلا الله   
أركان الإسلام أي الأعمال الظاهرة وكذلك في حديث 
:الشعب



الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا }
جعلها من الإيمان فكيف نجمع بين نصين يدل { الله   

أحداهما على أن الشهادتين من الإسلام وآخر يدل على أنهما 
من الإيمان؟



وأنها تسمى في عرف الشارع إسلاماً، وحقيقة الأعمال 
ا الباطنة وأنها تسمى إيماناً، أي مرتبةً من مراتب الدين، فإذ

ِّ : ذكر الإسلام وحده، كما قال تعالى نْدَ اللّ  ينَ عِّ سْلامُ إِّن  الد ِّ  الأِّ
فالدين عند الله فعل هذه الأركان جميعاً [ 19:آل عمران]

ينَ الظاهر منها والباطن، وإذا ذكر الإيمان وحده ياَ أيَُّهَا ال ذِّ 
ِّ وَرَسُولِّهِّ  نوُا بِّاللَّ  فمعنى آمنوا بالله [ 136:النساء]آمَنوُا آمِّ

ورسوله، أي اعملوا الأعمال الظاهرة والباطنة، من أعمال 
.الإيمان



مجموع هذه الأحاديث وهذه الآيات يدل على أن هذه : إذاً 
الحقيقة مركبة، فأحياناً تذكر الحقيقة ويذكر الجزء الأول

ويذكر الجزء الظاهر منها، ويعرف أن ( الباطن)منها 
الإيمان يتركب منهما معاً، وأحياناً يذكر واحد منهما لأنه 
يتكلم عنهما على أنهما حقيقة واحدة وأمر واحد لا فرق فيه 
.ولا اختلاف



فيتضح مذهب أهل السنة والجماعة في هذا إذا قورن 
الإيمان : بمذاهب المخالفين، فـأهل السنة والجماعة قالوا

.حقيقة مركبة من القول والعمل الظاهر والباطن



2 - مسألة زيادة الإيمان ونقصانه



الإيمان عند أهل السنة والجماعة



قول وعمل : أك د أهل السنة والجماعة ذلك بقولهم الإيمان
ل يزيد وينقص، فالزيادة والنقصان تعتري عمل القلب، وعم

الجوارح، فالإنسان الذي يصلي الفرائض جميعاً ويصلي 
النوافل، ويتهجد من الليل ما شاء الله، هو أكمل من الذي لا 
.يؤدي إلا الفرائض أو من الذي لا يؤدي الفرائض بالمرة



يناً كذلك الأعمال الباطنة تزيد وتنقص، فيكون فلان أكثر يق
:  إذاً .وتوكلاً وإخلاصاً من فلان، وهذا هو الواقع والظاهر

فالإيمان على هذا يزيد وينقص، ولو نقص إيمان القلب إلى 
هنا يخرج-شك الإنسان في دينه-حد أن اليقين أصبح شكاً 

والعياذ بالله-الإنسان من الملة  -.



لو أن إنساناً لم يأت بشهادة أن : وأيضاً في الأعمال الظاهرة
لا إله إلا الله، فهذا لا يكون مسلماً أبداً بإجماع المسلمين، 
وكذلك لو ترك الصلاة مطلقاً، فقد أجمع الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم على أن تارك الصلاة كافر، كما نصت على
ذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة، وثبت إجماع الصحابة 
 .رضوان الله تعالى عليهم على ذلك



فالفارق الذي نعرف به الفرق بين مذهب الفرقة الناجية 
وغيرها هو أننا نعرف لماذا يقول الصحابة أو أهل الفرقة 

إن الإيمان يزيد وينقص: الناجية  .



الإيمان عند الخوارج والمعتزلة والمرجئة



يزيد : إن الإيمان قول وعمل، لكن لا يقولون: تقول الخوارج 
إن الإيمان حقيقة : وينقص، فعندما قال أهل السنة والجماعة 

: مركبة تقبل الزيادة وتقبل النقصان، وقالت الخوارج 
الإيمان ليس حقيقة مركبة، وإنما هو حقيقة مشتركة، أو قدر 
مشترك كلي، لا يزيد ولا ينقص، فالإيمان عندهم لا يزيد ولا
.ينقص، فوقع الخلاف في صاحب الكبيرة



وهنا نعرف مع من يكون الحق في مسألة صاحب الكبيرة، 
: وهو من زنى أو سرق أو ارتكب كبيرة، فقالت الخوارج 

هذا يكفر، لأن الإيمان عندنا جميع الطاعات، وهو قدر كلي 
مشترك، وحقيقة واحدة مشتركة كلية، فليست مركبة، وإنما
 ً ، هي واحدة، فمن زنى ومن سرق، فقد فقَدَ هذه الحقيقة تماما
 .إذاً هو كافر خارج من الملة



لا نقول إنه : فجاءت المعتزلة وهي قريبة من الخوارج فقالوا
كافر، ولا نقول إنه مؤمن، ولكن هو في منـزلة بين 
المنـزلتين، لكنهما اتفقتا على أنه ليس بمؤمن، ولا يطلق
.عليه اسم الإيمان





من كتاب الله ومن سنة -إنا نظرنا في الأدلة : وقالت المرجئة 
فوجدنا أن الزاني أو شارب الخمر أو العاصي لم -رسوله

.يحكم عليه بحد الردة كالذي كفر بالله وبرسوله



هذا مجرد معاصي، والإيمان عند المرجئة هو حقيقة : إذاً 
شيء واحد لا يزيد : واحدة مشتركة وليس حقيقة مركبة، أي

.ولا ينقص



لم يحكم على صاحب -ما دام الشارع فعل ذلك، : إذاً : فقالوا
فمرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، -الكبيرة بحد الردة

إنه كامل الإيمان لأن الإيمان عندهم شيء واحد : وقالوا
أصلاً لا يزيد ولا ينقص، إذاً الإيمان كله متحقق لدى 

الإيمان كله منفيٌ عن : صاحب الكبيرة، والخوارج يقولون
 .صاحب الكبيرة



.فكان هذا الغلو وهذا السخف من هاتين الفرقتين



ى ولكن الأمة الوسط والفرقة الناجية هم أصحاب النبي صَل  
م، وناظروهم اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ الذين ظهرت الخوارج في أيامه

.في ذلك كما ناظرهم ابن عباس رضوان الله تعالى عليهم



أما الإيمان الواجب أو الإيمان الذي يطلق وهو اسم مدحٍ في 
الإنسان، ودرجة عليا، وهو كمال الإيمان، فهذا ينُفى عن 

إن عمل الجوارح نقص عندما : صاحب الكبيرة، ولكن نقول
.زنى وعملت جارحته، وفقد عمل قلبه، أي إيمانه القلبي



إذاً عمل القلب فقد عند الزاني، لكن هل فقد قول القلب؟ هو 
كبيرة قد يكون مستحلاً فيكفر، لكن الكلام مختص بمرتكب ال

.غير المستحل



والإذعان لأمر الله الذي حرم الزنا، وهو لما زنى لم يكن 
إنه فقد قول القلب، الذي هو : لديه عمل القلب، لكن هل نقول

وم الإقرار والاعتقاد الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله والي
لا من الشرع ولا من -الآخر؟ الصحيح أنه ليس هناك دليل 

أنه فقد قول القلب، فهو تارك لجزء من الإيمان الذي -واقعه
.هو عمل القلب، ولم يترك الجزء الآخر الذي هو قول القلب



متى يكفر الإنسان



المركبة التي هي الإيمان، والتي يتركب منها هذا الإيمان، 
، وفي المثل وقد أوضح الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ ذلك في القرآن

الذي ضربه، والذي به نفهم جميعاً الفرق بين مذهب أهل 
السنة والجماعة وغيرهم في الإيمان، فيقول الله تبارك 

ُ مَثَ : وتعالى ةٍ طَي ِّبةٍَ لاً كَلِّمَةً طَي ِّبةًَ كَشَجَرَ ألَمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللّ 
ينٍ بِّ تُ * أصَْلهَُا ثاَبِّتٌ وَفرَْعُهَا فِّي الس مَاءِّ  إِّذْنِّ ؤْتِّي أكُُلهََا كُل  حِّ

شجرة الإيمان، : والشجرة الطيبة هي[ 25-24:إبراهيم]رَب ِّهَا 
التي هي شهادة أن لا إله إلا الله، ولو تصورنا نحن الآن هذه 
الشجرة لعرفنا حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة .



إنه يتركب من روح وجسد، والشجرة تتكون : فهو مثلما قلنا
من الجذع ثم الفروع ثم الأوراق والثمرة، وهناك جانب 
أسفل سطح الأرض وهو الجذور التي تمتد إلى أسفل والتي 
تتغدى بالماء وتدفع الغذاء إلى الأغصان فتنمو، فإذا كثر
بق الغذاء كثرت هذه الفروع وإذا قل  قل ت، فهذا المثال ينط

.تماماً على حقيقة الإيمان



فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كان من 
أهل الغيبة أو النميمة، فنقول هذا الإنسان ذهب عنه غصن 
من هذه الشجرة، لكنه لم يفقد الشجرة بالكلية، ولهذا على 
قول الخوارج أن مرتكب الكبيرة قد خرج من الدين، كمن 

الذي قطع غصناً من الشجرة، فإن الشجرة لا وجود : يقول
الإيمان: لكن المرجئة بالعكس من ذلك، فالمرجئة يقولون.لها

ً : يكون فقط في القلب، ولا ظاهر له، فنقول لهم لو أن إنسانا
جاء واجتث الشجرة من فوق الأرض، ثم دفنها تماماً، فهل 
نطلق على هذا الذي في الأرض أنها شجرة؟





أو لو نظرنا إلى أرض فضاء ليس فيها أي شيء وقال 
يمكن أن يكون هناك شجرة تحت هذه، بينما نحن : شخص

لا : نرى تراباً وحجارة فقط، وليس هناك شجرة، لكن يقول
.ندري، يمكن أن يكون في الباطن شجرة



الذي لا يعمل أي عمل من أعمال الإيمان، يمكن أن يكون 
:  نقولالإيمان كاملاً في قلبه، إذا كان مصدقاً بالله وبرسوله، ف

تحت هذا التراب : هذا مثل الذي يرى أرضاً فضاء، ويقول
إن أصل : هذا كذب، وإن كنا معاً نقول: شجرة، فنقول

الشجرة هي الجذوع التي في الأرض، لكن الشجرة لا وجود 
.لها



أن لا، اقتلوني ولا أصلي، وحكم عليه القاضي ب: نقتلك، قال
ابر هذا يقتل حداً، ويدفن في مق: يقتل، وقطعت رقبته، قالوا

لوجود احتمال أن يكون عنده تصديق : المسلمين، لأنهم قالوا
أي تصديق بعد هذا الكلام، بعد أن ! في قلبه، سبحان الله

يعرض على السيف، وبعد أن يقرر ويطلب منه التوبة، ولو
:  يْهِّ وَسَل مَ تاب كذباً أو نفاقاً لتركناه، كما قال صَل ى اللهُ عَلَ 

فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها }
وحسابهم على الله }.



داء فحتى لو قالها كذباً، فحسابه على الله، لكن إن امتنع عن أ
.الصلاة بالمرة حتى يقتل، لا يكون هذا مسلماً أبداً 



إذا : وأما الخوارج ، فالرد عليهم أوضح من ذلك، نقول لهم
قلتم أن كل من ترك فريضة أو واجباً من واجبات الإيمان، 
ع فقد خرج من الإسلام بالكلية، فأنتم كمن يتصور أن من قط

من هذه الشجرة غصناً، فكأن الشجرة لا وجود لها، وكأنه قد 
.اجتثها من أسفلها ولم يبقِّ منها أي شيء





ولعل بضرب هذه الأمثلة، وهي أمثلة قرآنية ونبوية، يكون 
قد اتضح الكلام على حقيقة الإيمان، وتلازم ظاهر الإيمان 
بباطنه، وتلازم القول بالعمل، وهي أن الحقيقة المركبة من 
.هذه الأربعة، يتكون منها الإيمان الذي هو الإيمان الكامل



الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص



داَدوُا لِّيزَْ : والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله تعالى
مْ  ليَْهِّ وكمثل قول النبي صَل ى اللهُ عَ [ 4:الفتح]إِّيمَاناً مَعَ إِّيمَانِّهِّ

والإمام { ناقصات عقل ودين   }: وَسَل مَ عن النساء أنهن
البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه ، جمع على مذهب 
أهل السنة والجماعة أدلة كثيرة وأحاديث صحيحة، تدل 
جميعاً على أن الإيمان عمل وعلى أن العمل إيمان، وذكر 
.زيادته ونقصانه



فهناك { أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان   : لهم
أناس يجتازون الصراط كالبرق الخاطف، أو كمثل السبعين 
ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء 
إيمانهم ليس كمثل إيمان من يحاسب ويجتاز الصراط ماشياً 

وهذا الذي يجتاز الصراط راجلاً ويدخل -مثلاً -أو راجلاً 
ع فيه الجنة بسلام، ليس مثل من يشفع فيه النبيون، ومن يشف

انهَُ النبيون وينجو أول الأمر ليس مثل الذي يعيد الله سُبْحَ 
ي قلبه أخرجوا من كان ف}: وَتعَاَلىَ النبيين والصالحين ويقول

ه وصاحب الشعيرة أكثر إيماناً ممن في قلب{ مثقال شعيرة   
ي مثقال الذرة، والذي في قلبه مثقال الذرة أكثر إيماناً من الذ

وهكذا.. في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة .





إن الإيمان حقيقة واحدة؛ فمعنى هذا : هذا وذاك أننا إذا قلنا
أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أول الإسلام، في 
الوقت الذي لم ينزل فيه إلا التوحيد، لم يزد إيمانهم عنه آخر
الإسلام، فقد نزل التوحيد أولاً، ثم نزلت الصلاة، ثم أخذت
الشرائع تنزل ركناً ركناً، وفريضة فريضة، حتى قال الله

ينكَُ : تبارك وتعالى فمن مات [ 3:المائدة]مْ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِّ
من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في السنة الثانية من

قبل أن يفرض الصيام والحج، ليس بمثل ما-مثلاً -الهجرة 
هِّ وَسَل مَ، بعد آمن به الذي توفي بعد وفاة النبي صَل ى اللهُ عَليَْ 

أن اكتملت الأركان والواجبات والفرائض، لأنه مات قبل أن 
هذا دليل على أن الإيمان ليس حقيقة : تفرض، إذاً نقول

.واحدة، وإنما هو بقدر ما يؤُْمَن به يكون الإيمان



أهل . إن الذين ماتوا في بدر أقل درجة؟ لا: لكن هل نقول
.بدر هم أفضل الأمة



ل مَ؟ لا، لأن بشريعة مثل شريعة محمد صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَ 
شرائع الأنبياء تختلف، لكن من آمن بنوح فهو مؤمن، ومن 

، هذا آمن بشيء، آمن بمحمد صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ فهو مؤمن
وهذا آمن بشيء، كذلك الأعرابي الذي جاء من البادية 
وعرف بعض الإيمان، هل آمن بمثل ما آمن به الصحابي 
الذي عرف من تفصيلات الدين والإيمان الشيء الكثير؟



.لا، فحقيقة ما آمن به هذا غير حقيقة ما آمن به ذاك



تناقض الخوارج والمرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه



العبارة تجدونها في جميع كتب المتكلمين من أشعرية 
وعُلم من الدين بالضرورة؛ : وماتريدية وغيرهم، يقولون

وهذا لأن الدين عندهم قدر واحد، وشيء واحد فقط، 
فيضطرون إلى أن يدخلوا الإيمان بالصلاة في الإيمان لا 
العمل، فهم يخرجون العمل كليةً من الدين، لكن الإيمان 
بالصلاة وأنها واجبه، هذا هو الإيمان عندهم، يعني التصديق 
القلبي بها وأنها من الإيمان، وهم إن لم يدخلوها في الإيمان 
فإنه خطأ كبير لأنها معلومة بالضرورة، وإن أخرجوها من 
الإيمان إذاً نقص الإيمان، ولو تصورنا أن واحداً لا يصلي، 
فيكون بذلك ناقص الإيمان، إذاً هو كافر، فجاءوا بتعريف
يدل على حقيقة واحدة وقضية واحدة مشتركة لا تزيد ولا 
.تنقص، وهو أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة



هذا يجب على كل أحد أن يعلمه بهذا القدر، أما عدا : قالوا
إماطة الأذى عن الطريق، فإنها ليست من الإيمان : ذلك، مثل

- ً ولا تدخل في تعريف الإيمان، لأنها ليست -عندهم قطعا
معلومة من الدين بالضرورة، فليس كل أحد يعلم أن إماطة 
الأذى عن الطريق من الإيمان، وإن كان النبي صَل ى اللهُ 
.عَليَْهِّ وَسَل مَ نص على ذلك



إذاً هم يقولون هذا، وخرج بقولنا معلوم بالضرورة ما لم يكن 
.معلوماً من الدين بالضرورة



إن الذي لا يدري أن الخمر حرام : والمتكلمين عموماً، قلتم
كافر، فقولكم يعتبر أشنع من قول الخوارج ، وإن قلتم إن 
تحريم شرب الخمر ليس معلوماً من الدين بالضرورة، فهذه 
مناقضة؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وهم وقعوا في 
هذه المناقضة؛ لأنهم جاءوا بحقيقة واحدة، لا يريدون أن 
يزيدوا عليها ولا ينقصوا منها، لكن الكلام الذي قاله أهل 

غه أن ما يؤُْمَن به يختلف، فهذا الذي بلََ : السنة والجماعة 
تحريم الخمر، وٍهذا مؤاخذ إذا شربها، لكن من جاء من 
.البادية يجهل أن الخمر حرام، فنحن نعلمه ذلك ولا نكفره



الأشخاص، وبحسب ما قام عليه من الحجة، والدليل، ولذلك 
حتى في عهد -الأحكام المنسوخة لا يجب على الإنسان 

أن يعبد أو أن يعرف الحكم النافذ، أي لو فرضنا -الصحابة
ر أن قوماً تعبدوا بالصلاة إلى بيت المقدس ، ولم يبلغهم خب
إن : تحول القبلة إلا بعد يوم أو يومين، فهؤلاء لا نقول

.إيمانهم أقل، وإنما بحسب ما بلغهم واعتقدوا وآمنوا



تج إذاً لو جعلنا الإيمان قدراً مشتركاً واحداً بين الجميع، لن
عن ذلك أن هؤلاء قد تركوا معلوماً من الدين بالضرورة، إذاً 
.هم كفار وهذا لا يقول به أحد



فالأدلة النقلية والعقلية على خطأ وبطلان مذهب الخوارج 
كن والمرجئة في الإيمان كثيرة جداً، والأمثلة عليها كثيرة، ول

حقيقة: أتينا بهذه الأمثلة لنبين القضية الأهم، وهي قضية
أهل السنة والجماعة: الإيمان عند الفرقة الناجية  .



تفاوت أعمال القلب و الجوارح



المصليان اللذان يؤديان الصلاة في صف واحد، وهذا يصلي 
بجانب هذا، هل نقول إن صلاتهما واحدة؟ وكما تعلمون أن 
من المصلين من تكتب له الصلاة كاملة، ومنهم النصف، 
ومنهم الربع إلى العشر إلى لا شيء، لماذا، مع أن الحركات 
الظاهرة واحدة؟ لأن ما في القلب يتفاوت من الخشوع 
.واليقين والإنابة والرغبة في هذه العبادة ومحبة هذه العبادة



ة صلا: إن عمل القلب يتفاوت ويتفاضل، فلهذا: وجملةً نقول
 .هذا غير صلاة ذاك، فهذا بالنسبة لتفاضل أعمال القلب



الفرائض، وجاهدوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
ونشروا الدعوة، وعملوا هذه الأعمال العظيمة، فلا يعقل 
مطلقاً أن يقال إن إيمانهم كإيمان أحد من الناس، ولذلك قال 

أدركت : ]]ابن أبي مليكة ، كما روى عنه ذلك البخاري 
مَ كلهم يخشى ثلاثين من أصحاب محمد صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل  

إن إيماني كإيمان : على نفسه النفاق، ما فيهم أحد يقول
وقد خاب : ]]وقال في رواية أخرى[[ جبريل وميكائيل   

إن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل: وخسر من قال ]].



فقدان حقيقة الإيمان



ه حقيقة إن: عمل القلب فإنه يتفاوت تفاوتاً عظيماً، فالذي يقول
واحدة كلية ومشتركة، فهذا مصادم للنصوص والآيات 
والأحاديث في ذلك، فإذا عرفنا هذه الأركان الأربعة، عرفنا 

إن الراجح أن ترك : -مثلاً -لماذا قال العلماء : بعد ذلك
ها إذا فقُد من-كما نسميها-الصلاة كفر؛ لأن الحقيقة المركبة 

شيء أساسي، فقُدت الحقيقة كلها، فالأشياء الأساسية إذا 
.فقُدت تفُقد الحقيقة كلها



أو أركان الإيمان الستة، هذه هي الأركان الأساسية -مثلاً -
، فمن ترك الصلاة فقد التي ذكرها النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 

جرة لو كفر؛ لأنه ترك ركناً أساسياً تفقد به الحقيقة، مثل الش
استأصل الجذر وهو أصل الشجرة فهذه الشجرة تكون قد 

ا وَمَ : انتفت تماماً، كذلك الصلاة من الإيمان كما قال تعالى
يعَ إِّيمَانكَُمْ  ُ لِّيضُِّ أي صلاتكم إلى بيت [ 143:البقرة]كَانَ اللّ 

المقدس كما فسرها الصحابة كـابن عباس في صحيح 
ف الإيمان الكلي، ونعرف  البخاري ، فإذا كنا نريد أن نعر 
هذا الجزء منه وهو الصلاة، فالصلاة لها أركان وواجبات، 
ولها نوافل وكمالات، وكذلك الإيمان له أركان وواجبات، 
.وله نوافل وكمالات





ترك ركناً من أركان الإيمان الباطن كمن ترك الإيمان 
ن بالكتب أو الإيمان بالملائكة، فإن هذا ترك ركناً أساسياً م

أركان الإيمان، فهذا يكون خارجاً من الملة، لكن الذي يترك 
هو، من واجبات الصلاة، فإنها تجبر بسجود الس-مثلاً -واجباً 

ة كلها تجبر بالتوب-وكذلك واجبات الإيمان تجبر بالتوبة 
تى مع لكن الحقيقة باقية، فحقيقة الصلاة باقية ح-والاستغفار

ترك الواجب، وأما الذي ترك الواجبات والمستحبات 
.والنوافل، فقد ترك الكمال فقط



النية والخشوع والانقياد : باطن ولها ظاهر، فباطنها
ركوع وسجود وقيام، : والاستسلام لله بهذه العبادة، وظاهرها

فلو رأيت إنساناً يركع ويسجد وله حركات ظاهرة مجردة 
بدون نية، وبدون إخلاص، لكان هذا مجرد حركات بدنية، 
وليست صلاة، وهذا مثل المنافق وإن حج وصام وزكى 
وجاهد، فهي حركات ظاهرية بدون إيمان في القلب، وهذا لا 
 ً .يسمى إيمانا



عظيم ومهم، لكن لا يمكن أبداً أن يكون من دون أن يؤدي 
الإنسان الأعمال الظاهرة من ركوع وسجود وقيام وقراءة 

الإيمان كامل في قلبي، : ونحو ذلك، فكذلك الإيمان من قال
لكن في حياته الدنيا لا صلاة ولا زكاة ولا عبادة ولا أمََر 
بمعروف ولا نهى عن منكر، بل كله خطايا وآثام 

دعوى الإيمان عنده كذب، كما أن الذي : فنقول.ومعاصٍ 
أنا أصلي وأنا جالس، هذا كذب، وكذلك من أدى هذه : يقول

الأعمال ولو كثرت بدون عمل القلب الباطن، فهو أيضاً 
.كذب كما كذب المنافقون في دعواهم للإيمان



أدلة كفر تارك الصلاة



هل تارك الصلاة كافر يخرج من الملة، كما قال : السؤال
بعض العلماء؟



الأدلة على تكفير تارك -إن شاء الله-أنا أورد : الجواب
 :الصلاة



المعرف بالألف واللام، وهو الكفر المطلق بخلاف قول 
(  كفر)فإن كلمة { فر   وقتاله ك}: النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 

لا ترجعوا }: هذه كلمة مجردة تطلق على المعاصي، كما قال
: لكن هنا قال{ بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض   

(  الكفر)فهذا { بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة   }
المعرف بالألف واللام، الذي هو من حقيقة الكفر، دليل على 
 .أنه كافر



الله تعالى عنه أنهم أجمعوا على أنه كافر، وقال عبد الله بن 
وقد رأيتنا وما يتخلف : ]]مسعود في تارك صلاة الجماعة
وهنا في صلاة الجماعة، [[ عنها إلا منافق معلوم النفاق   

ان والمقصود تركها بالكلية، أما من ك! فما بالك بترك الصلاة
يصلي مرة ويترك مرة، فهذا كالمنافقين، يأخذ أحكام الإسلام
الظاهرة، لكن يدخل في الإيمان مرة ويخرج منه مرة، لكن 
.إن تركها بالكلية، فهو خروج من الإسلام بالكلية



دكم ما لم تروا كفراً بواحاً عن. لا: ألا نقاتلهم، قال! رسول الله
ر فلا يجوز مقاتلتهم إلا إن فعلوا الكف{    فيه من الله برهان

البواح، وفي الحديث الآخر روايات صحيحة أخرى يقول 
{ وا فيكم الصلاة   ما أقام. لا}: النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 

 ً { ما صلوا   . لا: قال}: وفي رواية أخرى صحيحة أيضا
وكل هذه الروايات في البخاري ومسلم ، فعرفنا أن ترك 
.الصلاة كفرٌ بواح عندنا فيه من الله برهان





ترك ركناً من أركان الإسلام مصراً بقلبه فقد كفر، ولذلك
ورد عن علي وعمر وابن عباس أن من أصر بقلبه على ألا 
: يحج ونوى ذلك فهو كافر، واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى

جُّ الْبيَْتِّ مَنِّ ا ِّ عَلىَ الن اسِّ حِّ نْ كَفرََ سْتطََاعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً وَمَ وَللَِّّ 
ينَ  َ غَنِّيٌّ عَنِّ الْعاَلمَِّ ومن الأدلة [ 97:انآل عمر]فإَِّن  اللّ 

 ََ ً : الصلاة والزكاة، نصُ عليهما في حديث ابن عمر : أيضا
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن }

محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة }.



فالصلاة والزكاة عملان متكرران وظاهران، فالصلاة يجب 
أن يؤديها، وإن أداها وهو كاذب في الأصل نفسه، ولكن 
يجب أن نراه وهو يؤديها، والزكاة حق مالي لله يجب أن 
يؤديها أو نأخذها منه قهراً وقسراً، لكن الصيام عبادة خفية 
به قلبية، يمكن لأي إنسان أن يظهر لنا أنه صائم وهو ناوٍ بقل

حج، : أنه مفطر، ولا يكون صائماً، وممكن أن نقول له
وقت الحج موسع، فهو مرة في العمر، فأنا سأحج، : ويقول

.لكن هذان الركنان نص عليهما أساساً لتكررهما



ً -ومن الأدلة  إجماع : على أن تارك الصلاة كافر-أيضا
الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتال مانعي الزكاة 

كما في-وقتال المرتدين، ولذلك احتج الصديق بذلك، فقال 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة : ]]-الرواية الصحيحة

والزكاة ]].



أنتم يا أصحاب : الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: إذاً 
ألستم مجمعون على أن تارك الصلاة يقاتل، فكذلك ! محمد

تارك الزكاة يقاتل، فإذاً ترك الصلاة كفر يخرج من الملة،
وقد نقل ذلك إسحاق بن راهويه عن الصحابة ومن بعدهم، 

ثم تبعهم -أصحاب الرأي-وإنما خالف في ذلك فقهاء الكوفة 
.بعض الشافعية



حقيقة الخلاف بين أهل السنة والأحناف في مسألة الإيمان



هل الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة وبين : السؤال
الأحناف خلاف لفظي أو حقيقي؟ وهل صحيح أن الإمام أبي 
حنيفة عنده شيء من الإرجاء؟



إن الإيمان هو : الحقيقة أن الإمام أبا حنيفة قال: الجواب
القول والإقرار والاعتقاد فقط، ولم يجعل العمل داخلاً في 
الإيمان، وهذا ثابت عن الإمام أبي حنيفة ، وهو بهذا المعنى 

إرجاء الفقهاء أو إرجاء : مرجئ، لكن الإرجاء على نوعين
العباد، وإرجاء المتكلمين أو إرجاء الجهمية .



ل الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، ولكن الأعما
غير داخلة في الإيمان، ورُد عليهم بما ثبت في أحاديث 
صحيحة كثيرة، كما في كتاب الإيمان من صحيح البخاري ، 
أن الصوم من الإيمان، وأن قيام ليلة القدر من الإيمان، وأن 
اتباع الجنائز من الإيمان، وهكذا فكلها تدل على أن العمل 

أي }: يْهِّ وَسَل مَ من الإيمان، وكذلك لما سُئِّلَ النبي صَل ى اللهُ عَلَ 
فالعمل إيمان { إيمانٌ بالله وبرسوله   : العمل أفضل؟ قال

.والإيمان عمل



من الإيمان، ويجعل القول من الإيمان، فيكون عنده أن 
قول القلب وعمل القلب وقول : أركان الإيمان ثلاثة وهي

اللسان وأخرجوا عمل الجوارح وهو الرابع عند أهل السنة 
.  لا: والجماعة ، ثم جاء أبو منصور الماتريدي الحنفي وقال

حقيقة الإيمان عند أبي حنيفة مثله عند جهم ، فجعلوه كـجهم 
يقصد فقط قول القلب، وهو التصديق، فعمل القلب: ، قالوا

غير داخل، والعمل غير داخل في الإيمان عند أبي حنيفة ، 
والذي نظنه نحن بـأبي حنيفة أنه لا يخرج عمل القلب، لكن 
.الحنفية يخرجون عمل القلب





وعليه أن يصلي ويزكي، وفي الآخرة كلهم متفقون على أنه 
مؤاخذ وأنه آثم، فعلى هذا يكون الخلاف بهذا الاعتبار 

تعَاَلىَ واحد، لفظي؛ لأن المؤدى في النتيجة عند الله سُبْحَانهَُ وَ 
ق إنسان فاس: لكن الخلاف من الناحية الأخرى حقيقي، فمثلاً 

شارب خمر فهو عند أبي حنيفة مؤمن كامل الإيمان، لأن 
الإيمان عنده هو التصديق والإقرار باللسان، لكن نحن لا 
: نطلق عليه أنه مؤمن، فالخلاف هنا حقيقي، وكذلك من يقول

إنه يزيد وينقص،: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومن يقول
فبينهما خلاف حقيقي، لأن هذا تكذيب، أو رد للنص وإن 
كان هو بتأويل وباجتهاد، لكن هو في الحقيقة رد للنص، ولا
نقول إن الإمام أو من اتبعه على ذلك يؤاخذ، لأن الخطأ في 
الاجتهاد مغفور لكن لا يجوز لنا نحن أن نتابعه وأن نوافقه 
.فيه، فالخلاف إذاً حقيقي باعتبار ولفظي باعتبار



أسباب خروج الفرق الضالة من الإيمان



ما هي أسباب خروج الفرق الضالة من العقيدة : السؤال
الإسلامية، مع أن العقيدة الإسلامية واضحة وليس فيها شك؟



الإيمان مرة مطلقاً، ويأتي الإيمان مرة مقيداً، ويأتي الإيمان
مرةً مقروناً بالإسلام، ويأتي الإيمان مرةً ويراد به بعض 
الأعمال الصالحة، ويأتي الإيمان مرةً ويراد به جميع 
الأعمال، فهذه الاطلاقات المتعددة، أربكت بعض الناس 
فوقعوا في خطأ في فهم حقيقة الإيمان؛ لأنه ليس كل أحد 
د يستطيع أن يرد النصوص المتشابهة إلى المُحكمة، وأن ير
النصوص التي تحدثت عن بعض الإيمان إلى التي تحدثت
 .عن الإيمان كله



أن الإيمان ورد : إن  من أسباب الخلاف بين الفرق: فنقول
 ً مطلقاً، وورد مقيداً، وورد مقروناً بالإسلام، وورد معطوفا
عليه بالأعمال الصالحة، وورد غير ذلك، فلهذا اختلف 
.الناس، ونشأت الفرق، وهذا الكلام عند من نحسن الظن به



لما -وهي أول فرقة خالفت في الإيمان-وهو أن الخوارج 
ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه، رجع الآلاف منهم إلى 
الحق، والذين بقوا قامت عليهم الحجة، وظهر لهم الدليل، 
واتضح لهم الحق، لكنهم بقوا على باطلهم، والسبب هو اتباع

 عَليَْهِّ الهوى والمكابرة، فينطبق عليهم ما قال النبي صَل ى اللهُ 
{يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية   }: وَسَل مَ 
ه   تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلبَ بصاحب}: وكما قال

مثل الكَلبَ، وهو داء الكلاب الذي يتجارى بصاحبه، : أي{ 
.وإلا فالحق واضح



حكم التأويل في أسماء الله وصفاته



ما حكم التأويل في أسماء الله وصفاته؟: السؤال



الموضوع خارج عن نطاق الإيمان، لكن نقول : الجواب
التأويل منه ما يكون كفراً، ومنه ما يكون بدعة، : باختصار

ومنه ما يكون خطأً، كما قال ذلك شارح العقيدة الطحاوية في 
أولها، والتأويل المكفر كتأويل الباطنية ، والتأويل البدعي
كتأويلات الأشعرية ، والتأويل الخطأ مثل بعض من أخطأ 
.من أهل السنة والجماعة في صفة القدم مثلاً 



الزنا، فإن قول القلب ما زال موجوداً عنده، مع أنه فقد عمل 
إنه فقد عمل القلب، : القلب، فلماذا لم نقل لمن ترك الصلاة

وقول القلب ما زال موجوداً عنده؟ أرجو بيان ذلك مفصلاً 
وحكم تارك الصلاة؟ سواءٌ أكان منكراً أم تاركاً عمداً أم 
تاركاً تكاسلاً، وهل بعد دعوة تارك الصلاة مرات كثيرة 

إنه كافر؟: وإصراره على الترك يقال



المحرمات مهما كثر مع الإتيان بالأركان الخمسة فإن 
-طاقة صاحبه يبقى مرتكباً لكبيرة، كما في حديث صاحب الب

عه أنه لم يعمل خيرًا قط، لكن عنده التوحيد فنف-وكما تعلمون
ذلك التوحيد، وحديث المذنب الذي يأتي بصلاة وصيام 
وزكاة، لكن الأعمال السيئة تأخذ كل ذلك حتى يطرح في 
النار، فالأحاديث كثيرة تدل على أن ارتكاب المحظورات 
جميعاً، ليس مثل ترك الواجبات جميعاً، بل ترك الواجبات
جميعاً يخرج من الملة، ولو أن أحداً لم يعمل من الواجبات 
عاً شيئاً، فهذا لا يكون مؤمناً قط، لكن لو فعل المحرمات جمي

ما عدا الشرك؛ فإنه لا يخرج من الملة، فهذا فارق أساسي 
.بين شارب الخمر أو الزاني وبين تارك الصلاة



أما قضية ترك الصلاة منكراً أو غير منكر، فإن كان 
إن الله لم يوجب الصلاة، فهذا : المقصود بالإنكار أنه يقول

ك، أصلاً قليلٌ جداً من يقول من المنكرين أو من المكذبين ذل
الصلاة ليست واجبة: فهل سمعتم أحداً يقول !



فرقوا بين الصلاة : أنكروها ما احتاج أبو بكر إلى أن يقول
والزكاة، لأن من أنكر آيات في القرآن، ولو حرفاً واحداً فإنه
ن يكفر، لكنهم لم يلتزموا بها وأنكروا دفعها، فالذي يرفض أ
:  اليصلي فإنه يكفر، وإن كان مقراً بأن الصلاة واجبة، ولو ق

:  أنا أقول أنها واجبة لكن لا أصلي، فهذا مثله مثل من يقول
أشهد إنك رسول الله ويقاتله، أو مثل من يأخذ المصحف، 

أشهد أن هذا كلام الله، ويدوس عليه برجله والعياذ : ويقول
وهذا أشد كفرًا! بالله .



منه كفر الإباء، ومنه كفر : إن الكفر أنواع: ولهذا نقول
.الجحود، وكفر الاستحلال



كفر : وهذه هي العين التي نعرف بها حكم تارك الصلاة
.الإباء وكفر الجحود



فتركها عناداً ولم [ 34:قرةالب]إِّلا  إِّبْلِّيسَ أبَىَ وَاسْتكَْبرََ : وأبى
 ً لا: ينكر إبليس أن الله أوجب عليه السجدة، فمن قال أيضا

أصلي، وامتنع عن أداء الصلاة، فهذا كفره من جنس كفر 
إبليس لما ترك السجود، ولذلك يوم القيامة إذا أمر الله سُبْحَانهَُ 
وَتعَاَلىَ الناس أن يسجدوا، يأتي هؤلاء فإذا ظُهورهم 
كالخشب، كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا من الأحاديث 
.الدالة على أن تارك الصلاة يكفر كفراً ينقله من الملة



إن الله ما أوجب علينا : أما كفر الجحود كمثل أن يقول
الخمر حلال، : الصلاة، ولو كان يصلي، فهذا كافر، أو يقول

 .ولو لم يشرب الخمر، فهذا كافر، فهذا نوع من الكفر



فالأحكام الظاهرة تعطى لكل من أظهر شعائر الإسلام، وإن 
ون كان في حقيقته كافراً لا إيمان له، كما كان المنافقون يعط

الذي يعيش في -مثلاً -أحكام الإسلام، فتارك الصلاة 
ا، المجتمع المسلم مع المسلمين، ويؤدي بعضاً ويترك بعضً 

أو لا يصلي بالمرة، نحن نعطيه الأحكام الظاهرة، فلو أنه 
مات وجيء به إلى المسجد فإننا نصلي عليه جميعاً، ولو 
أنني بذاتي أعرف أن هذا تارك صلاة ونصحته، وأصر على 
.ترك الصلاة، فأنا بذاتي لا أصلي عليه





الظاهرة والأحكام الباطنة، أي في إجراء الأحكام الظاهرة 
ليس كل : والأحكام الباطنة، فالقاعدة التي نقولها ونكررها

ام من كان كافراً في الحقيقة أو في الباطن تجرى عليه الأحك
أعظم دليل واضح، : الظاهرة للكفار، وما دليل ذلك؟ نقول

هِّ وَسَل مَ، فإنهم حكم المنافقين في عهد النبي صَل ى اللهُ عَليَْ : هو
كفار في الباطن والحقيقة، ومع ذلك تجرى عليهم أحكام 
ن الإسلام الظاهرة، فلا يلزم من القول بكفر امرئٍ ما باطناً، أ

.تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراً 



الإسلام، ولكن لا يعني ذلك أنهم في الحقيقة وفي الباطن 
وعند الله أنهم مؤمنون، فلو مات هذا الرجل فإن من كان 
يعرف حقيقته وأنه تاركٌ للصلاة بإطلاق، فإنه لا يصلي
ا عليه بل يتركه، لكن إذا قدمت جنازة في المسجد صلى عليه
أناسٌ كثيرون، فإن هذا يصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين، ويرث ويورث، بحسب الأحكام الظاهرة التي 
تجرى عادة، لكن لو تيقنا بأحد الأمرين، فإذا جيء بتارك 
الصلاة أو تارك أي ركن من الأركان إلى قاضي المسلمين 
الشرعي وناظره، بأن أقام عليه الحجة ثم امتنع عن أدائها، 

كم، هنا اتضح الح: فحكم القاضي عليه بالقتل، فقتل، فنقول
هذا هو الذي لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ 
لأن البينة قامت، واتضح لدينا الدليل بحكم القاضي، وكما
تعلمون حكم القاضي أيضاً هو على الظاهر، أي ليس كل ما 
حكم به القاضي هو مطابق للحقيقة، لكننا أيضاً نحكم على



مرةً مع المؤمنين ومرةً مع الكافرين، فالحال [ 143:النساء]
التي يؤدي فيها الصلاة يكون مع المؤمنين، والحال التي 
ما يتركها يكون مع الكافرين، ولذلك حذيفة رضي الله عنه، ل

أسماء المنافقين أطلعه النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ على
ن بأعيانهم، فكان عمر ينظر، فإذا رأى حذيفة يصلي على فلا

صل ى؛ لأنه معروف أنه غير منافق، وإن رأى حذيفة لم 
، أما الصحابة الذين لا يعرفون عنه شيئ ، لم يصل  اً، يصل 

فإنهم يعطونه الأحكام الظاهرة، فيصلون عليه، ويرثه أولاده 
وزوجاته فيأخذ كل الأحكام الإسلامية الظاهرة، لكن هو في 

ليَْهِّ وَسَل مَ الحقيقة كافر ومنافق، ويعلم ذلك النبي صَل ى اللهُ عَ 
مبالوحي، وعل م ذلك حذيفة ، وهو يعلمهم، ويعرفهم بأعيانه .



ما دمت لم تصل إلى الحقيقة وإلى البينة، فإنه لا يزال حكمه
أنه مجهول، ولا تعلم هل قامت عليه الحجة أو لا؟ -عندك-

وهل هو مواظب على أدائها تماماً أو مفرط فيها؟ فما دامت 
هذه الأمور والتساؤلات موجودة، فأنت تجري الأحكام 
الظاهرة التي يأخذها كل من يظهر الإسلام، وكل من يدعي 

إلى من يذبح نأكل-مثلاً -الإسلام في دار الإسلام، فإذا جئنا 
ذبيحته في دار الإسلام وهو يدعي الإسلام، فإن من البدع أن 

لا آكل إلا ذبيحة من تأكدت يقيناً أنه موحد، صحيح : نقول
.العقيدة



جوا على أنفسهم بذلك، فقد خالفوا هدي النبي صَ  ل ى ومن حر 
الجماعة ؛ ولو اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ وأصحابه، وعقيدة أهل السنة و

مررت بأناس وهم يصلون في مسجد، فإنك تصلي وراءهم 
لا أصلي إلا خلف من تيقنت أن عقيدته : جماعة، ولا تقول

صحيحة، لو فعلت ذلك وقلته لكان هذا من فعل أصحاب 
البدع، لا من فعل أهل السنة والجماعة .



ل ى اللهُ عَليَْهِّ العباد وبين ربهم سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، والرسول صَ 
ع وَسَل مَ وعد أصحاب مسجد الضرار أنه يصلي فيه إذا رج
انهَُ من تبوك ؛ لأنه لا يعلم الغيب، ولكن لما أخبره الله سُبْحَ 

ريقاً بين وَتعَاَلىَ بأن هؤلاء اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتف
المؤمنين، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، وأمره 

ل مَ امتثل ذلك بعدم الصلاة فيه، فالنبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَ 
وامتنع عن الصلاة فيه وإن كان مسجداً، لكن بعد أن علم أنه 
.مسجد ضرار ونفاق، فإنه لم يصلِّ فيه



جاهر بالبدعة وقامت عليه الحجة فإنه تترك الصلاة خلفه 
زجراً له وردعاً، وأولى من ذلك لو كان الرجل ممن يقُْتدى 
ه، به، فإن في حقه أوجب ألا يصلى خلفه لأن الناس يقتدون ب

لكن من لم يعرف حقيقته، وصلى خلفه فصلاته صحيحة 
ل مَ كان في كاملة ومجزئة، بل إن النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَ 

: أول أمره لا يصلي على من جيء به وعليه دين، ويقول
تعَاَلىَ ثم لما وسع الله سُبْحَانهَُ وَ { صلوا على صاحبكم   }

أنا ولي كل مسلم}: عليه قال }.





يعملها النبي اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ يصلي عليه، وهذه الأعمال كان
-ن التورط في الدين صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ زجراً لأصحابه ع

فلذلك من حق الإمام الشرعي أو من حق من يقتدى به -مثلاً 
من أهل العلم أنه يترك الصلاة على من مات مصراً على 

لينـزجر الناس -من حقه، ولا يجب عليه: نقول-بدعة 
وليرتدعوا، لكن من لم تقم عليه البينة الشرعية والحكم 
الشرعي القاطع بأنه كافر، فهذا لا يأخذ أحكام الكفر 
.الظاهرة، فهذا موجز لهذه القضية



الجمع بين أحاديث الوعد والوعيد



يْهِّ وَسَل مَ إن كيف نوفق بين قول النبي صَل ى اللهُ عَلَ : السؤال
من قال لا إله إلا الله صادقاً من }: تارك الصلاة كافر، وقوله
والحديث الذي يصف أهل آخر { قلبه وجبت له الجنة   

الزمن أنهم لا يعرفون إلا قول لا إله إلا الله، ولكن يدخلون 
الجنة؟



لا إله إلا }: الحديث الأول ليس فيه إشكال، من قال: الجواب
من كان صادقاً من : ، ونحن نقول{..   الله صادقاً من قلبه

ب قلبه فإنه لابد أن يصلي قطعاً، وهذا دليل على أن عمل القل
موجود لديه، ومن وجد لديه عمل القلب فلابد أن يوجد لديه 
.عمل الجوارح، ولا خلاف في ذلك



أما آخر الزمان، فإن السائل يقصد حديث حذيفة لما سأله 
تنجيهم : ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟، قال} : الرجل، قال له

من النار }. 



وهنا نأخذ قاعدة، وهي أنه يجب أن نفرق بين القاعدة الكلية 
.أو الحكم الأصلي المشروع المتبع، وبين العوارض



تجاهد في سبيل الله ثم أسرك الكفار وقيدوك ومنعت من 
الماء، فإنه يجوز لك أن تصُلي بدون وضوء، أو أن تصلي 
ار إلى غير القبلة، أو تصلي بدون قيام، كذلك لو ألجئت في د

الكفر، ألا تظهر إسلامك فيجوز لك أن لا تظهر شهادة أن لا 
إله إلا الله أو الصلاة بالمرة، فهذه أحكام عارضة، وليست 
.هي الأصل



أنا أصلي بدون وضوء، لأن : لكن لو أتى شخص وقال
لأن : ما الدليل؟ قال: قيل له! الصلاة جائزة بدون وضوء

الإنسان إذا حبس في مكان وليس عنده ماء فإنه يجوز له 
ذاك محبوس، أما أنت فعندك الماء ولست : ذلك، لكن نقول

.محبوسًا، ففرق بينهما



.  الا إله إلا الله، فنحن نقوله: أدركنا قوماً يقولون: فيقولون
وما تنفعهم لا إله إلا الله، قال حذيفة رضي الله: فقال الراوي
لأنه ما بلغهم من الدين إلا { تنجيهم من النار   : تعالى عنه

هذه الكلمة، فهؤلاء كمثل المقيد الذي لا يستطيع أن يصلي 
إلا بدون وضوء، أو لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالس، 
ولا يستطيع أن يقف، فهذا غاية ما بلغهم من الدين، فهل 

إذاً ما دام هؤلاء كذا فنحن الذين بلغنا الدين كله : نقول
ونستطيع أن نؤدي الفرائض أن نكون مثل حال هؤلاء، ولا 
 ً .نصلي أبداً، ثم ننجو من النار؟ هذا لا يمكن؛ لأن هناك فرقا



الإكراه والجهل وعدم البلاغ، فهذه : فعارض الأصل
ي عوارض تعرض، لكن القاعدة الكلية الأصلية تبقى دائماً ه

الأصل، وهذه الاستثناءات وإن وردت فإنها لا تلغي القاعدة، 
.لكنها تستثني الحالة الخاصة التي وردت فيها



بإخراج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان أو 
انهَُ فيتحنن الله سُبْحَ }: من خير، كما في رواية ففي رواية

ا خيراً فيخرج قوماً لم يعملو} : وهي في المسند { وَتعَاَلىَ   
} : كما ورد في إحدى روايات أبي سعيد عند مسلم { قط    

فهذا مثل الناس الذين{ فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط    
في آخر الزمان ولم يبلغهم إلا هذا الكلام، ولم يعملوا خيراً 
.قط ولا عرفوه



، وأن الله {آخر أهل النار خروجاً من النار    } الرجل هو 
القدرة، سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ يخرجه من النار، مع أنه شك في

سواءً قيل إن هذه الرواية شاذة، أم أنه هو هذا الرجل أو 
غيره، فالمهم أن هذا الرجل كان في حالة خوفٍ وإجلالٍ 

تعَاَلىَ ثم يأمر الله سُبْحَانهَُ وَ }-كما في آخر الحديث-شديدٍ 
عيده البحر أن يلقي ما فيه، والبر أن يلقي ما فيه، فيجمعه في

ما حملك على ما ! يا عبدي: خلقاً سوياً، كما بدأ، فيقول
فمن خوف الله نسي قدرة الله، { خوفك يا رب   : فعلت؟ قال

ونسي أنه على كل شيء قدير، ونسي الإيمان بالبعث، ونسي
.أصلاً من أصول الدين



هذه الحالة لا نجعلها معيارًا ومقياسًا لنفي القدرة،: فنقول
نفي القدرة لا يلزم القول به عدم دخول الجنة: فيقول شخص .



الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فهو إلى رحمة الله إن شاء عذبه 
فهذا لا يدل على أن تارك الصلاة تحت { وإن شاء غفر له   

المشيئة كصاحب الكبيرة؛ لأن المحافظة على الصلاة شيء،
ومجرد الأداء شيء آخر، فالذي يصلي الفجر الساعة 
السابعة، والظهر الساعة الرابعة، والعصر الساعة السادسة، 

إنه غير محافظ على الصلاة، والذي ينام مرة : هذا نقول
ويقوم مرة، هذا لا يسمى محافظاً على الصلاة، والله تعالى 

ينَ هُمْ عَلىَ صَلوََا: لما مدح المؤمنين قال مْ يحَُافِّظُونَ وَال ذِّ تِّهِّ
يؤدون الصلاة، فالذي يؤدي الصلاة : ولم يقل[ 9:المؤمنون]

إنه مؤمن: هو مسلم، أما الذي يحافظ على الصلاة فنقول .



فالمحافظة درجة أعلى من الأداء، وليس في الحديث دليل 
على أن من لم يصلِّ بالكلية فهو تحت رحمة الله إن شاء 

فالمحافظة على الصلاة أن تقام . عذبه وإن شاء غفر له
بهيئاتها وأركانها وبواجباتها ومستحباتها في أوقاتها كما 
.شرع الله، فالإهمال فيها والتكاسل ليس محافظةً عليها



فهذا الحديث لا يتعارض مع الأدلة الصحيحة الصريحة 
من وجوه كثيرة في المروية عن النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 

 .أن تارك الصلاة تركاً كلياً أنه كافرٌ لا إيمان له



لَ الرسول صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَ  سَل مَ الصحابة، الكتب، وأرُْسِّ
فالذي لا يفهم يجب عليه أن يتعلم، والذي لديه بعض الشك
ه يجب عليه أن يسأل الراسخين في العلم الذين ليزيلون عن
أو الشك والشبهة، ليصل إلى مرتبة اليقين، ولو أننا لم نؤمر

لم نكلف أو لم نعل م من الدين إلا ما كان يفهمه العامة، لما علم
من دين الله شيء، وإنما يجب على العقول أن تحاول، وأن 
.تتعلم هذا الدين ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها



، عليه أن يفرح، إذا وجد من يقوم بذلك؛ فمن قام به فالحمد لله
إن هذا الأمر إنما هو إحياء لخصومات قديمة : وأما من يقول

فهذا صحيح، ويجب أن تظل هذه الخصومات قائمة، ما دام 
هناك خوارج يكف ِّرون المسلمين بالذنب، فيجب أن أظل 
خصماً لهم، وأن تستمر الخصومة بيني وبينهم إلى قيام 

لو أدركتهم }: قولالساعة، والنبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ ي
قتل عاد وثمود، فالخصومة : أي{ قتل عاد وإرم   : لأقتلنهم

.قائمة ويجب أن تقوم





كلها أمور موجودة في مذهب أهل السنة والجماعة ، لكن 
يجب علينا أن نتحدث عن أمور العقيدة، وعن مسائل 
الإيمان، ولو غضب من غضب، ونحن نعلم أننا عندما نقول 
هذا الكلام فإن أهل البدع كـالخوارج والمرجئة يغضبون، 
ولكننا نحن أهل السنة والجماعة لا نبتغي رضا الناس بسخط

ز وجل وإن الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، وإنما نبتغي رضا الله ع
 عَليَْهِّ سخط الناس جميعاً، فلا يهمنا ذلك، والرسول صَل ى اللهُ 

رق أن هذه الأمة ستفت-وهو الصادق الأمين-وَسَل مَ قد أخبر 
اللهُ على ثلاث وسبعين فرقة، فهذا الخبر من الرسول صَل ى

.عَليَْهِّ وَسَل مَ لا يتخلف



، فقتال أهل (يجاهدون)، وفي حديث ابن مسعود (يقاتلون)
البدع وأهل الباطل ومجاهدتهم من أساسيات حفظ الدين 
والتوحيد، ولابد منها، ولذلك فإن الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم جميعاً من كان مع علي رضي الله عنه ومن 
كان مع معاوية رضي الله عنه، من أهل الشام وأهل العراق 
، فرحوا بقتل الخوارج واستئصالهم؛ لأن هؤلاء أصحاب 
بدعة، بينما القتال الذي دار بين الصحابة كان مكروهاً عند
الجميع، ولذلك فرحوا لما تنازل الحسن رضي الله عنه عن 
الخلافة، وفرحوا لما التأم الصف وتوحدت صفوفهم، لأن 

والمفروض أن من كان على عقيدة واحدة، -العقيدة واحدة 
-وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يتقاتلون أبداً 

ففرحوا بذلك، لكن فرحوا بأنهم قاتلوا الخوارج ، وفرحوا 
ل مَ في قتالهمبأنهم حققوا ما قاله النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَ  .



فهذا جزء من حديثٍ طويل حول موقفنا من أهل البدع في 
.الجملة



فعليك أن تطمع أن الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ يهدي رجلاً منهم،
تعامله بالرفق، وهذا لا شك فيه، وأن تتعامل معه بالتي هي 
أحسن، وأنك تفترض فيه حسن النية، أو يحمل على المحمل 
الحسن، فهذه القضايا معروفة في مذهب أهل السنة 

نقوله مهما يكون -في ذاته-والجماعة ، لكن بيان الحق 
 ً .مخالفا



فضله وجلالته ومكانته لكن مع ذلك لما أخطأ في مسألة 
الإيمان وجب أن يبين خطؤه في هذه المسألة، وهذا لا ينقص 
من قدره لأنه يمكن أن ينتقص من قدر أي إنسان، ولا يمكن 

قاً، أن يتنقص من قدر ديننا، فيسبب ذلك اعتقاد غير الحق ح
ويعُْتقَد الخطأ صواباً، مهما كان هذا الإنسان، إلا رسول الله

الذي لا يخطئ في هذا صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ فهو مبلغ عن الله
.الأمر



قبض أرواح المؤمنين العصاة



كما هو معروف في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن : السؤال
هل الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ف

هذا المؤمن العاصي تقبض روحه ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب، أفتونا مأجورين، مع ذكر الدليل إن وجد؟



في النهاية بالإيمان، فإنه تقبض روحه ملائكة الرحمة، ولا 
يعني ذلك أنه قد لا يعذب، بل جاء ذلك في حديث صحيح، 

من كان آخر كلامه }: هو أن النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ قال
وإن عُذب قبل ذلك، { من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة   

وإن أصابه ما أصابه، فالمؤمنون تقبض أرواحهم ملائكة 
هذا الذي يظهر لي إلى حد الآن -الرحمة، وإن كانوا عصاةً 

ثم بعد ذلك قد يعذب ثم يكون مصيره إلى-والله تعالى أعلم
.الجنة



ولا شك أن خروج الروح وقبضها واستقبالها يتفاوت فيه 
-الناس مثل تفاوتهم في أعمال الإيمان، فمن الناس من اهتز 

لموته عرش الرحمن، كـسعد رضي الله تعالى عنه، -مثلاً 
.فهذا قبض روحه يختلف عن قبض روح أي مسلم، وهكذا



فحتى هذه الأمور يدخلها التفاوت، وحتى استقبال الأرواح 
نهَُ يدخله التفاوت، وفي آخر سورة الواقعة، فإن الله سُبْحَا

عوُنهََ فلَوَْلا إِّنْ كُنْتمُْ غَ : وَتعَاَلىَ لما ذكر قوله ينِّينَ ترَْجِّ ا يْرَ مَدِّ
قِّينَ  نَ : ، قال[86:الواقعة]إِّنْ كُنْتمُْ صَادِّ ا إِّنْ كَانَ مِّ فأَمَ 

بِّينَ  88:الواقعة]الْمُقرَ  ].



جميع الواجبات وتركوا جميع المحظورات، وأتوا بالإيمان 
الواجب كاملاً، ولكن أصحاب اليمين هم قوم اقتصروا على 
الإيمان الواجب بدون مكملاته التي هي المستحبات، فهؤلاء 
أدوا الفرائض فقط، وأولئك زادوا بالتقرب في أعمال البر، 

وكان أولئك أصحاب اليمين، وكلاهما , فكان أولئك سابقين 
، يستقبل على أنه مؤمن، لكن هذا استقباله يختلف عن الآخر

فأولئك لهم -والعياذ بالله-أما إن كان من أصحاب الشمال 
.استقبال آخر، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منه



تقديم قول الشيخ والجماعة على قول الرسول



ما حكم من يقدم قول شيخه وجماعته على قول : السؤال
رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ؟



هذا سؤال لا تعلق له بموضوع الإيمان إلا من : الجواب
إن كان السائل يقصد أن الإنسان إذا بلغه الحديث : ناحية

مَ، ثم أعرض الصحيح عن رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل  
عنه إلى قول إمام أو شيخٍ أو مفتٍ، فإن ذلك يكون طعناً في
.إيمانه ونقصاً فيه، وهذا لا شك فيه





قد يستطيع أن يحقق -نحن طلبة العلم-فإن الإنسان منا 
بمسألة من المسائل حتى يعرف الدليل القوي فيها على أي 
مذهب، فلا يجوز له حينئذٍ أن يعدل عنه إلى غيره، وأما 
العامي الذي يقلد إمامًا من الأئمة، ولا يدري عن هذه 

لو قيل لك بحكم من -مثلاً -الأمور، فهذا غير ذلك، وكذلك 
أحكام العبادات، كأحكام الصلاة ونحوها، على أدلة شرعية 
استطعت أن تعرف صحتها، فيجب عليك أن تتبع الدليل 

-مثلاً -الصحيح، لكن لو أتيت في حكم من أحكام المعاملات 
أو أي حكم اجتهادي محض، فلك حينئذٍ أن تختار رأي أحد 
الأئمة إن كنت لا تستطيع أن تعمل نظرك واجتهادك لتعرف 
.هذه القضية



 ً من كان وقد اتضح لديه رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ كائنا
معناه نصاً، لأن الحديث قد يقبل معناه أكثر من احتمال لكن
ما كان المعنى نصاً أو راجحاً، فإن هذا لا شك أنه دليل على 
ضعف إيمان هذا الرجل، ودليل على ضعف متابعته للنبي 

فلَا وَرَب ِّكَ لا : الى يقولصَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ، والله تبارك وتع
مُوكَ فِّيمَا شَجَرَ  نوُنَ حَت ى يحَُك ِّ دوُا فِّ يؤُْمِّ ي  بيَْنهَُمْ ثمُ  لا يجَِّ
ا قضََيْتَ وَيسَُل ِّ  م  مْ حَرَجاً مِّ هِّ 65:النساء]مُوا تسَْلِّيماً أنَْفسُِّ ].



القول فيتبعون أحسنه، وممن يؤمنون به حق الإيمان، ربنا لا
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 

أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين،                                            
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد 
.لله رب العالمين



الإيمان ونواقضه



- التوحيد وما يناقضه



إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
اله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبده 
ورسوله، اللهم صل ِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد 
ا وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بم
 .علمتنا إنك أنت العليم الحكيم



 :أما بعد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم نسأل الله: نقول: أولاً 
 .تبارك وتعالى، وهو الجواد الكريم، أن يمن علينا بالقبول



 ً وماً نشد على يد طلاب، العلم وطالباته الذين يزدادون ي: ثانيا
بعد يوم، وهذا يدل على أن هذه الأمة مهما اشتدت عليها 
هجمات أعداء الله، ومهما طغت عليها وسائل التدمير 
والإفساد، فإن الخير فيها كثير ولله الحمد، وإن جذوة الإيمان
 .لم تنطفئ بفضل الله عز وجل



باق إلى قيام الساعة، وأن أعداء الله مهما حاولوا أن يطفئوا 
خبر نور الله بأفواههم فلن يستطيعوا، بل إننا لنستبشر كما أ

ن ما بلغ الليل والنهار   سيبلغ هذا الدي}: صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 
في هذه الأزمنة مع اشتداد أزمة -بإذن الله-وسوف نرى { 

الأعداء وضراوتهم؛ بواكير وبوادر صحوة عظيمة، نسأل 
الله سبحانه أن يبارك فيها، وأن ييسر للقائمين عليها أن 
 .يقودوها على أفضل الوجوه وأحسنها، إنه سميع مجيب



والتحذير مما يناقض ذلك ويخالفه من الشرك، كما قال الله 
نْ : تبارك تعالى نْ قبَْلِّكَ مِّ ي إِّليَْهِّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِّ رَسُولٍ إِّلا  نوُحِّ

: وكما قال عز وجل[ 25:الأنبياء]أنَ هُ لا إِّلهََ إِّلا  أنَاَ فاَعْبدُوُنِّ 
ةٍ رَسُولاً أَ  َ وَاجْتنَِّبوُا وَلقَدَْ بعَثَنْاَ فِّي كُل ِّ أمُ  نِّ اعْبدُوُا اللّ 

وهكذا القرآن في كل حديث وقصص [ 36:النحل]الط اغُوتَ 
نجد أن التوحيد هو الأساس . يقصها عن أنبياء الله ورسله

وبعد ذلك تأتي الأحكام . الذي تدعو إليه الرسل قاطبة
.والشرائع، ويأتي الحلال والحرام





بعض الأمثلة على خطورة ونواقض الإيمان



ولذلك فإن الاهتمام بهذا الأمر عظيم جداً، وحسبنا لنعلم 
خطر نواقض الإيمان، وما يخالفه وما يجانبه أن نأتي ببعض
 :الأمثلة دون استقصاء أو تفصيل، ومنها



يَ إِّليَْكَ وَ : قول الله تبارك وتعالى نْ قبَْلِّ وَلقَدَْ أوُحِّ ينَ مِّ كَ إِّلىَ ال ذِّ
ينَ لئَِّنْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطََن  عَمَلكَُ وَلَ  رِّ نَ الْخَاسِّ تكَُوننَ  مِّ

مع من هذا الخطاب، ! فانظر أيها الأخ الكريم[ 65:الزمر]
ولمن هذا الخطاب؟



نْ قبَْلِّكَ  ينَ مِّ يَ إِّليَْكَ وَإِّلىَ ال ذِّ فهذا الخطاب [ 65:الزمر]أوُحِّ
سَل مَ، وهل في الإنذار التخويف؛ لرسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَ 

ر البشر جميعاً خلق الله قاطبةً من دعا إلى التوحيد، وصاب
عليه ورابط وحذر من الشرك وزجر كرسول الله صَل ى اللهُ 

لاء في هذه عَليَْهِّ وَسَل مَ أو الرسل من قبله؟لابإجماع كل العق
ليَْهِّ ومع ذلك فإن هذا التحذير يقال له صَل ى اللهُ عَ . الدنيا

 .وَسَل مَ 



ومنها ما ذكر في آيات الأنعام بعد أن ذكر الأنبياء 
كَانوُا يعَْمَلوُنَ  وَلوَْ أشَْرَكُوا لحََبِّطَ عَنْهُمْ مَا: وقصصهم

88:الأنعام] ]. 



الإيمان، لكان عباد النصارى ورهبانهم ورهبان الهندوس 
ي والبوذيين أكثر الناس إيماناً، لأنهم أكثر الناس اجتهاداً ف

بل لكان الخوارج أكثر هذه الأمة إيمانا؛ً لأنهم كما ! العبادة
الذين عبدوا الله -ام قال صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ لأصحابه الكر

تحقرون صلاتكم إلى }: قال-عز وجل كما شرع وأمر
سوا لكن لما تلبسوا بما تلب{ صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم   

 .به من الانحراف والبدعة والضلال، لم ينفعهم ذلك



فإن العبد يكون على سبيل نجاة وإن ارتكب ما -الاعتقاد
ارتكب، كما جاء في قوله عز وجل في الحديث القدسي، قال 

إنك لو ! ا ابن آدمي: يقول عز وجل}: صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 
ثم -أي بملء الأرض خطايا-أتيتني بقراب الأرض خطايا 

وهذا من فضل الله{ لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك   
عز وجل لمن جاء محققاً التوحيد والإيمان، ولو وقع فيما لا 
بد أن يقع فيه بنو آدم من الأخطاء والذنوب، ولو تلبس بما لا
 .ينبغي أن يتلبس به المؤمن



لكن التوحيد كلما قوي، والإيمان كلما امتلأ به قلب الإنسان 
ويقينه وشعوره ووجدانه، فإن ذلك بلا ريب هو سبيل النجاة 
.في الدنيا والآخرة



التوحيد في الدنيا والآخرة





الربوبية الإنسـان إذا وحد الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، وأقر له ب
والألوهية، وانقاد لشرعه ودينه؛ سلم بذلك ماله ودمه، كما 

رت أن أقاتل الناس أم}: قال رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا 
الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

فهذا في الدنيا{ وأموالهم إلا بحق الإسلام    . 



ينَ آمَنوُا وَلمَْ يلَْ : تبارك وتعالى في قوله بِّسُوا إِّيمَانهَُمْ بِّظُلْمٍ ال ذِّ
وقد ثبت في [. 82:امالأنع]أوُلئَِّكَ لهَُمُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَوُنَ 

البخاري وغيره أن هذه الآية لما نزلت شق  ذلك على 
يا رسول }: ، وقالواأصحاب رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 

ظنوا أن ذلك في المعاصي { !   الله أينا لم يظلم نفسه؟
ى اللهُ والذنوب، ولا شك أنها من ظلم النفس، فبين النبي صَل  

رءوا قول ألم تق: قال}عَليَْهِّ وَسَل مَ أن المقصود هو الشرك، 
ِّ إِّ  كْ بِّاللَّ  يمٌ العبد الصالح ياَ بنُيَ  لا تشُْرِّ رْكَ لظَُلْمٌ عَظِّ ن  الش ِّ

13:لقمان] ]   }. 



أن الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم : فالمقصود من هذه الآية
هْتدَوُنَ أوُلئَِّكَ لهَُمُ الْأمَْنُ وَهُمْ مُ :  بشيء من الشرك

هؤلاء لهم الأمن التام يوم القيامة، وفي الدنيا [ 82:الأنعام]
 ً  .أيضا



فمهما حصل لهم من ابتلاء أو محن فهم في الحقيقة في أمن، 
وَهُمْ :  لأن الأمن الحقيقي هو الأمن على العقيدة والإيمان

فلهم أيضاً الاهتداء التام[ 82:الأنعام]مُهْتدَوُنَ  .



حكم من وقع فيما نهى الله عنه



أما لو حصل من الإنسان شيء من التلبس بالذنوب 
ن والمعاصي ووقع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فإنه بي

 :أمرين



-إما أن الله عز وجل يغفر له ويعفو عنه بتحقيقه للتوحيد
وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، وتكرم منه، ويمن به على 
 .-من يشاء من عباده



:  ال لهتسعة وتسعون سجلاً، فتوضع في كفة في الميزان ويق
، لا يا ربي: هذه ذنوبك وهذه أعمالك أتنكر منها شيئا؟ً فيقول

دنا ولكنا لا نظلم أحداً شيئاً، إن لك عن: فيقال له. لا يا ربي
مع هذه " البطاقة"وما تغني هذه ! يا ربي:فيقول". بطاقة"

فتوضع في ". لا إله إلا الله"السجلات؟ فتخرج، وإذا فيها 
الميزان، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء، فإذا بها تهبط 

ل فينجو هذا الرج-أي تقوى على تلك السجلات وتثقل عليها-
 .بفضل الله عز وجل ويصبح من أهل الجنة



فمثل هذا يرجى لمن حقق التوحيد أن الله عز وجل يغفر له 
ما دون ذلك من الذنوب والعيوب، وإن كان الأصل في 
المؤمن أنه يحقق التوحيد قولاً وعملاً، وفروع التوحيد من 
 .الطاعات وترك المحرمات، هذه هي الحالة الأولى



ذلك لم يزل من أهل التوحيد، ولم يتلبس بشيء من الشرك، 
إن دخل النار ولم يشمله فضل -ففي هذه الحالة الذي يحصل

ليَْهِّ وَسَل مَ، الله تبارك وتعالى ولا شفاعة رسول الله صَل ى اللهُ عَ 
ولا الشهداء ولا الصالحين، ولا شيء مما هو من موانع إنفاذ 

فهذا أيضا -الوعيد في الآخرة، بل استحق أن يدخل النار
-على سبيل نجاة وإن دخل النار فهو خير من الذين هم أهلها 
 .-نسأل الله العفو والعافية



ً -خروج أبداً  هو خير منهم، لأنه-نسأل الله أن يحفظنا جميعا
لا بد أن يخرج بإذن الله، ويكون في هذه الحالة في نار 
ار العصاة وليس في نار الكافرين، ولو أشرك بالله لكان في ن

ِّ فقَدَْ حَر  إِّن هُ مَنْ يشُْرِّ : كما قال تبارك وتعالى. الكافرين مَ كْ بِّاللَّ 
ُ عَليَْهِّ الْجَن ةَ وَمَأوَْاهُ الن ارُ وَ  نْ أنَْصَارٍ اللّ  ينَ مِّ مَا لِّلظ الِّمِّ

72:المائدة] ]. 



َ لا يغَْفِّرُ أنَْ يشُْ : وكما قال عز وجل رَكَ بِّهِّ وَيغَْفِّرُ مَا إِّن  اللّ 
فلو وقع في الشرك الأكبر [ 48:النساء]دوُنَ ذلَِّكَ لِّمَنْ يشََاءُ 

 .لكان في نار الكفار التي لا يطمع أهلها في الخروج أبدا



ن حين، لبثوا ما لبثوا فمآلهم ومصيرهم إلى الجنة، كما ثبت م
حديث أنس رضي الله عنه، عند البخاري وغيره أنه صَل ى

ي قلبه وزن يخرج من النار من كان ف}: اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ قال
ثم-مثقال ذرة -ثم قال في الثانية-مثقال شعيرة من الإيمان 

فآخر من { أدنى مثقال ذرة من إيمان   -قال في الثالثة
يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فمعنى 
هُ ذلك أن لديه أصل الإيمان والتوحيد والإنقياد لله سُبْحَانَ 
.وَتعَاَلىَ







2 - التوحيد و أقسامه



د ولكي تتضح لنا الصورة كاملة عن نواقض الإيمان، فإنه لاب
 :أن نعرف ما أصل الدين وما التوحيد الذي يقابله



يد وتوح. توحيد الألوهية: ومعلوم لدينا أن التوحيد ثلاثة أقسام
وتوحيد الأسماء والصفات. الربوبية . 



ولذلك فإنا في المقابل نستطيع أن نتعرف على نواقض 
.الإيمان بمعرفة ما يناقض كل نوع من أنواع التوحيد



توحيد الربوبية



أجمعت كل الفطر والعقول السليمة على الإقرار به، ولم 
 .ينكره إلا مكابر



وهذا إفك . أن ينكر وجود الله عز وجل: وناقض هذا التوحيد
عظيم، وباطل مبين، لم تعتقده أمة من الأمم قبل ظهور 
هؤلاء الملاحدة المسميين بالشيوعيين، والفكر المادي في 

أما قبل ذلك فإنما وجد أفراد قلائل زاغوا وضلوا . أوروبا 
 .وأضلوا



إنكار الخالق عز وجل مع وجود المخلوقات إنكارا كلياً أمر 
نْ غَيْرِّ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْ : عجب [  35:الطور]خَالِّقوُنَ أمَْ خُلِّقوُا مِّ

فمع رؤية المخلوقات والإقرار بوجود مخلوقات، من 
لهم ما قاله وحق. العجيب أن ينكر الخالق سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ

 :الشاعر



إذا ادعـى عقـلك إنكـاره     فأنـكر العقـل ودعـواه



 .فلم يعد هذا عقلاً، وإنما هو جهل وضلالة



وفي كـل شـيء لـه آيـة     تـدل علـى أنـه الواحـد



مْ آياَتِّناَ فِّي الْآفاَقِّ وَ : قال عز وجل يهِّ مْ حَت ى سَنرُِّ هِّ فِّي أنَْفسُِّ
: ولاحظوا الخطاب[ 53:فصلت]يتَبَيَ نَ لهَُمْ أنَ هُ الْحَقُّ 

مْ ) يهِّ هذا في الكافرين وليس في المؤمنين( سَنرُِّ . 



الذين اكتشفوها واطلعوا عليها، ونحن الآن نتلقاها عنهم، 
فضلاً عمن كان قبلهم أيضاً من أهل الحضارات القديمة، 

ليهم الحجة، فإنه قد أراهم الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ ما تقوم به ع
يد وما زالت حجة الله قائمة، وما زلنا نتوقع في المستقبل المز

من ظهور هذه الحجة، ونرجو أن يكون ذلك إن شاء الله، 
وأن تكون ثمرته المزيد ممن يهديه الله عز وجل للإيمان 

نَ إِّلا  بِّ : منهم نفَْسٍ أنَْ تؤُْمِّ ِّ وَمَا كَانَ لِّ [  100:يونس]إِّذْنِّ اللّ 
 .وهذا فضل من الله ورحمة





فالمقصود أن من أنكر وجود الله عز وجل فقد ناقض هذا 
هُمْ مَنْ خَلقََ وَلئَِّنْ سَألَْتَ : الأصل العظيم الذي أقر به المشركون

يزُ الْعلَِّيم ُ الس مَاوَاتِّ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنُ  خَلقَهَُ  ن  الْعزَِّ
9:الزخرف] ]. 



 عَليَْهِّ فما كان المشركون الذين بعُث فيهم رسول الله صَل ى اللهُ 
وَسَل مَ، ولا كان العرب قاطبة ينكرون وجود الله تبارك
:  وتعالى، بل كلهم يعلم أن الله هو الخالق والرزاق والمدبر

 ُ 31:سيون] فقَلُْ أفَلَا تتَ قوُنَ وَمَنْ يدُبَ ِّرُ الْأمَْرَ فسََيقَوُلوُنَ اللّ  ]. 



فكانت هذه من البديهيات في حياة العرب في الجاهلية، ومن 
 .أنكرها فلا شك انه أكفر من أولئك الكافرين



شباب المسلمين بصراحة ووضوح، أو بتورية وتجسس 
وتلصص، لكنه له وجود ظاهري بارز بي ن، يتسلل إلى 
المسلمين من خلال الإعلام الفاسد ووسائل الإعلام التي 

عقيدة -تنشر وتبث ما يصادم عقيدة التوحيد ويناقضها 
ي ويكفيها أنها تنشر الفكر الغرب-التوحيد بأنواعه الثلاثة

 .بسمومه ونظرياته وآفاته



ولا شك أن الفكر الغربي متشبع بالإلحاد لأنه هارب من 
.  ظلمات وخرافات الكنيسة وطغيانها واستبدادها وجبروتها

فهو في هروبه هذا، ومع تصوره أنه لا دين إلا ما جاءت به 
الكنيسة، وأنه إن كان دين النصرانية باطل، فما سواه من 
 ً  .الأديان أكثر بطلانا



الي فلذلك لا يمكن أن يتصور منه إلا أن يكفر بكل دين، وبالت
يكفر بوجود الله تبارك وتعالى، وهذه القضية لا نطيل فيها 
.لوضوحها



توحيد الألوهية أو توحيد العبادة



الجانب الآخر هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو 
الذي جاءت الرسل الكرام لتقريره والدعوة إليه من خلال 
 .إلزام الناس بتوحيد الألوهية



ا الله أنكم بإقراركم بتوحيد الربوبية يلزمكم أن توحدو: بمعنى
 .سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ في العبادة والطاعة والإتباع



وما جاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم في أصل دعوتهم 
 .إلا لهذا، كما ذكُر في الآيات السابقات



كما [[ إن الناس كانوا على التوحيد عشرة قرون   : ]]عنه
دَ : في قوله تعالى ةً وَاحِّ ةً فاَخْتلَفَوُا  كَانَ الن اسُ إِّلا  أمُ 

فكانوا على التوحيد عشرة قرون ثم فشا فيهم [ 19:يونس]
هم الشرك وتعظيم الأولياء وتقديس الصالحين وتصويرهم، و

ن  وَد اً وقاَلوُا لا تذَرَُ : الذين ذكرهم الله تعالى في سورة نوح
فقالوا [ 23:وحن]وَلا سُوَاعاً وَلا يغَوُثَ وَيعَوُقَ وَنسَْراً 

نصورهم ونعظمهم ونتذكر عبادة الله تبارك وتعالى 
 .بتعظيمهم



فلما نسُخ العلم وضعف وتضاءل، عبدت هذه الصور 
 .وأصبحت آلهة من دون الله



ثم بقيت هذه المعبودات في العرب، حتى بعث رسول الله 
عرب معبود من هذه صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ ولكل قبيلة من ال

المعبودات مع ما عبدوا من غيرها، فوقع الانحراف عند 
 .الناس في توحيد العبادة



هي اسم جامع : الألوهية هو توحيد العبادة، وتعريف العبادة
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 

أعمال القلوب، كالخشية : والباطنة، ويدخل فيها أول ما يدخل
والإنابة والرجاء والرغبة والرهبة والخوف والحب والدعاء 
والإخبات والتوكل والتضرع، وغير ذلك مما هو من حاجة 
 .المخلوق



ر إلى الله في لوجدته يحتاج الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، وهو فقي
لحظات ما، وقد يضطر إلى أن يتضرع إلى الله، ولهذا يقول 

يبُ الْمُضْطَر  إِّذاَ دعََاهُ :  عز وجل نْ يجُِّ [  62:النمل]أمَ 
 ً ربما يضطر أن يدعو , والمضطر سواء كان كافراً أم مؤمنا

الله كل يوم، وهو محتاج مفتقر إلى الله تعالى في كل يوم، 
وإن كان في ظاهر الحال يملك أعظم دول العالم، وأقوى 
جيوش العالم، لأنه لا بد أن تمر به ضوائق وأزمات ونكبات 
 .وما لا يمكن أن يلجأ فيه إلا إلى الله، وأن يستعين عليه بالله



وقد شوهدت عجائب من هذا وذكرت ونقلت في الحرب 
العالمية الثانية، عندما كان طواغيت الكفر مثل تشرشل 
وروزفلت ، وأمثالهم يتضرعون ويدعون الله أن ينصرهم 

الملحد في " إستالين "حتى إن . على هتلر فهذا من العجب
الدولة الشيوعية التي لا تؤمن بوجود الله فتح الكنائس 
 .ليتضرعوا إلى الله



أن توحيد العبادة حاجة نفسية اضطرارية لا بد : فالمقصود
 .منها بين العبد وربه



والذي يفعله من ينقضون هذا الإيمان وهذا الأصل العظيم 
من طواغيت الخرافة والدجل، هو أنهم يصرفون الناس عن 
عبادة الله ودعوة الله والاستغاثة بالله، إلى الاستغاثة 
 .بالمخلوقين ودعوتهم والتضرع إليهم





ثل الصوفية يعلمون الناس أن يستغيثوا بأوليائهم، م-مثلاً 
الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وكان عابداً عالماً 

و أ! يا جيلاني : لكنهم غلوا فيه، حتى جعلوه إلهاً، فيقولون
: أويا سيدي فلان،: أو! يا تيجاني : أو! يا نقشبندي : يقولون

. يا حسين ، يا عباس ، يا كذا-كما تفعل الروافض-يا علي 
 .فيغلوا هؤلاء كما يغلوا أولئك في دعاء غير الله عز وجل



ينَ  ينَ لهَُ الد ِّ أي حينما تضيق بهم الدنيا [ 65:العنكبوت]مُخْلِّصِّ
وتأتيهم الريح، يدعون الله مخلصين له الدين، وهؤلاء كلما 
اشتدت بهم الكربات، وضاقت عليهم الدنيا بما رحبت يدعون

أن يكون من ينتسب إلى رسول : غير الله، وهذا من العجب
 في حال الرخاء الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ يدعو غير الله

والشدة، في حين أن المشركين يخلصون دينهم لله عز وجل 
ا نَ : في حال الشدة، وإنما يشركون إذا نجاهم إلى البر اهُمْ فلَمَ  ج 
كُونَ  65:العنكبوت]إِّلىَ الْبرَ ِّ إِّذاَ هُمْ يشُْرِّ ].



ما يتفرع عن توحيد الألوهية ويناقضه



يدوُنَ أنَْ يتََ  نْ قبَْلِّكَ يرُِّ لَ مِّ حَاكَمُوا إِّلىَ الط اغُوتِّ وَقدَْ وَمَا أنُْزِّ
يدُ الش يْطَ  رُوا أنَْ يكَْفرُُوا بِّهِّ وَيرُِّ ل هُمْ ضَلالاً بَ أمُِّ يداً انُ أنَْ يضُِّ عِّ

ُ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِّمَا: وكما قال عز وجل[ 60:النساء] أنَْزَلَ اللّ 
ا أنَْزَلَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِّمَ [... 44:المائدة]فأَوُلئَِّكَ هُمُ الْكَافِّرُونَ 

ُ فأَوُلئَِّكَ هُمُ الظ الِّمُونَ  مَا وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِّ [... 45:المائدة]اللّ 
قوُنَ  ُ فأَوُلئَِّكَ هُمُ الْفاَسِّ أفَحَُكْمَ : وقوله[ 47:المائدة]أنَْزَلَ اللّ 

 ِّ نَ اللّ  ي ةِّ يبَْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِّ لِّ  حُكْماً لِّقوَْمٍ يوُقِّنوُنَ الْجَاهِّ
ي حَكَ : وقوله[ 50:المائدة] ِّ أبَْتغَِّ [  114:الأنعام]ماً أفَغَيَْرَ اللّ 

كما في آيات الكهف -وآيات عظيمة كثيرة في هذا الشأن
كلها تدل على أنه لا بد من توحيد الله وتجريد -والشورى

في التشريع، متابعة رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 
 .والطاعة، والتحليل والتحريم





أن يعتقد أحد من الناس أن بإمكانه أن : وناقض هذا الأصل
اً يتبع أي شرع أو أي دين سواء كان ذلك شرعاً منسوخاً ودين
 .موروثاً، أو ديناً وضعياً وشريعةً وضعيةً 



نحن مسلمون، نصوم ونصلي ونحج البيت، : فلو قال قائل
لكن في جوانبنا المالية نريد أن نأخذ شريعة التوراة لأنها 
 .سهلة وخفيفة وواضحة



اقضاً فلو قال قائل ذلك فإنه يكون كافراً بالقرآن والدين كله، ن
 .للإيمان مرتداً عن الإسلام



لا نريد شريعة التوراة لأنها قديمة، لكن نريد : فإذا قال آخر
شريعة نابليون أو القانون الفرنسي أو القانون الأمريكي أو
الإنكليزي، أو أي قانون من القوانين، فنأخذه في أمورنا 
المالية فقط والمعاملات التجارية، أما الصلاة والصيام 
 .والزكاة والحج فنحن مسلمون



لا ينفع ذلك؛ لأن هذا قد نقض إيمانه باتباعه لغير: فنقول
شريعة الله تبارك وتعالى، مثل ما سمعنا في هذه الآيات 
 .العظيمة البينة



عَليَْهِّ وتعالى الإيمان عنهم حتى يحكموا رسول الله صَل ى اللهُ 
نْ رَ : لأن الأمر كما قال. وَسَل مَ  سُولٍ إِّلا  لِّيطَُاعَ وَمَا أرَْسَلْناَ مِّ

 ِّ َ وَأطَِّ [ 64:النساء]بِّإِّذْنِّ اللّ  يعوُا اللّ  يعوُا لابد من طاعته وَأطَِّ
سُولَ  سُولُ فخَُذوُ[... 92:المائدة]الر  هُ وَمَا نهََاكُمْ وَمَا آتاَكُمُ الر 

بُّونَ [... 7:الحشر]عَنْهُ فاَنْتهَُوا  َ فاَت بِّعوُنِّي قلُْ إِّنْ كُنْتمُْ تحُِّ اللّ 
ُ وَيغَْفِّرْ لكَُمْ ذنُوُبَ  يمٌ يحُْبِّبْكُمُ اللّ  ُ غَفوُرٌ رَحِّ يعوُا قُ * كُمْ وَاللّ  لْ أطَِّ

 َ سُولَ فإَِّنْ توََل وْا فإَِّن  اللّ  َ وَالر  ين اللّ  بُّ الْكَافِّرِّ آل ] لا يحُِّ
فإذا تولى عن طاعة رسول الله صَل ى اللهُ [ 32-31:عمران

 .عَليَْهِّ وَسَل مَ، ورفض اتباعه فهو من الكافرين



ل ى فلا يمكن أن يكون الإنسان مؤمناً إلا بتحكيم رسول الله صَ 
 .اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 



 لا فلَا وَرَب ِّكَ :  وفي الجوانب التي تضمنها قوله تعالى
نوُنَ  :  يقول ابن القيم رحمه الله، هذه الآية[ 65:النساء]يؤُْمِّ

مُ  نوُنَ حَت ى يحَُك ِّ [:  65:النساء]وكَ فِّيمَا شَجَرَ فلَا وَرَب ِّكَ لا يؤُْمِّ
هي نفس المراتب التي في حديث -شملت ثلاث مراتب 

الإسلام : وَسَل مَ والذي فسر فيه النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ -جبريل
 .والإيمان والإحسان



هذا الدين، وهو الانقياد الظاهر لله عز وجل، كما في قول 
نْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَ قاَلتَِّ الْأعَْرَابُ آمَن ا قلُْ لمَْ تؤُْمِّ : الله ا نوُا وَلكَِّ لمَ 

يمَانُ فِّي قلُوُبِّكُمْ   فيبين أن مقام [ 14:الحجرات]يدَْخُلِّ الْأِّ
ت ى حَ : الإسلام في حديث جبريل، يقابله التحكيم في هذه الآية

مُوكَ   يْهِّ فمن حك م رسول الله صَل ى اللهُ عَلَ [ 65:النساء]يحَُك ِّ
 .وَسَل مَ فهو مسلم، ومن لم يحكمه فليس بمسلم



فنفي الحرج في هذه الآية يقابل الإيمان في [ 65:النساء]
هِّ وَسَل مَ، فمن حك م رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْ . حديث جبريل

:  وانتفى الحـرج من قلبـه فقد ارتقـى، أي أسلم ثم آمن
ودرجة التسليم هي التي تقابل [ 65:النساء]وَيسَُل ِّمُوا تسَْلِّيماً 

الإحسان في حديث جبريل عليه السلام، وهي أعلى درجات 
 .الدين وأعلى مراتبه



ومن التسليم لأمر الله تبارك وتعالى والإذعان لشرعه فيما
تعَاَلىَ أنزل أن نؤمن بأن الله سُبْحَانهَُ وَ : يتعلق بالمرأة المسلمة

هذه الشريعة وجعلها كلها رحمةً وعدلاً ولا يمكن أن يخرج 
 .شيء من الرحمة أو العدل أبداً 



عَليَْهِّ بإخراجها عما جاء في كتاب ربها وسنة نبيها صَل ى اللهُ 
ائرة وَسَل مَ، فإنه إنما يريد أن يخرجها من دائرة الإيمان إلى د

كفر بشريعة الله وكتاب الله: الكفر، ولا شك أن اعتقاد ذلك
أن من صد قت بذلك وسنة رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ، و

وانساقت وراءه فقد وقعت في الكفر الصراح، فيجب عليها
 .أن تتوب وأن تتقي الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ



وإن كانت تجهل ذلك فلتسأل أهل الذكر لتعلم أنها قد خرجت 
على شريعة ربها كتابه، فلم يعد لها حق ولا حظ فيما وعد 

فلتعد حالاً . الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين الموحدين
عما ولتصدق التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى ولتتجرد

 .اعتقدته أو وقعت فيه، من شباك هؤلاء الضالين المضلين



وكلما يتعلق بأحكام المرأة، من الحجاب والقرار في البيت، 
ومن أحكام العشرة الزوجية، ومن أحكام الطلاق والعدة 

كله عدل وكله رحمة بها، ... والحداد والميراث، وغير ذلك
يعة، ولو والله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ هو الذي شرع لنا هذه الشر

خرجنا عليها واتبعنا شريعة غيره لكنا من الكافرين 
عياذاً بالله عز وجل. المرتدين . 



توحيد الأسماء والصفات



توحيد : ونأتي إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو
الأسماء والصفات : 



ه أو ويكفر الإنسان وينقض إيمانه إذا نفى ما أثبته الله لنفس
ن الأسماء والصفات، أثبته له رسوله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ م

ثلِّْهِّ شَيْ : كما قال الله تبارك وتعالى يعُ ليَْسَ كَمِّ ءٌ وَهُوَ الس مِّ
يرُ  11:الشورى]الْبصَِّ ]. 





فالله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال وكل ما جاء 
 .في الكتاب والسنة من أسماء وصفات فإنما يدل على ذلك



وإن خيل لبعض العقول أن بعضها ربما كان نقصاً، أو أن 
فنقول-بزعمهم-نفيه يكون تنـزيهاً لله : 



إن  من نفى أسماء الله وصفاته، فلا شك أنه قد خرج عن هذا
الدين، وعن هذا الإيمان، ثم إنه بقدر ما ينحرف، أو يؤول أو 

 ً حتى يصل به الحال ... يخرج عن هذا، يكون خروجه جزئيا
 .إلى الخروج الكلي، والعياذ بالله



وهذا الأمر قد وقع الخلط فيه قديماً وظهرت الفرق التي 
ضلت في توحيد الله في جانب الأسماء والصفات كـالجهمية

سماء والمعتزلة الذين أثبتوا الأ. الذين نفوا أسماء الله وصفاته
والأشعرية الذين أثبتوا الأسماء وبعض . ونفوا الصفات

 .الصفات ونفوا بعضها الآخر



والحق القويم، هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله 
لىَ ورسوله عليهم، من إثبات كل ما أثبته الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَ

 تكييف ولا تحريف صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ من غير تعطيل ولا
ثلِّْهِّ شَيْءٌ وَ : ولا تمثيل، بل يقولون يعُ ليَْسَ كَمِّ هُوَ الس مِّ

ير ُ   11:الشورى]الْبصَِّ ]. 



نالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ، والبراء من الكفر والكافري



لكنه لا -لا يدخل في هذه الأنواع الثلاثة -ثم هناك أمر رابع
 :زم عظيم لها، وإذا نقضه العبد فقد نقض إيمانه، ونعني به



في هذا الزمن إذ نرى -ولا سيما-وهذا جانب مهم جداً 
الكثير من المسلمين قد وقع فيما يناقض إيمانه حينما والى

نسأل الله العفو والعافية-أعداء الله، وعادى أولياء الله  -. 



ينَ آمَنُ : والله تبارك وتعالى يقول ي ياَ أيَُّهَا ال ذِّ ِّ ذوُا عَدوُ  وا لا تتَ خِّ
مْ بِّ  ياَءَ تلُْقوُنَ إِّليَْهِّ كُمْ أوَْلِّ 1:الممتحنة]الْمَوَد ةِّ وَعَدوُ  ]. 



ذوُ: ويقول ينَ آمَنوُا لا تتَ خِّ ياَءَ ا الْيهَُودَ وَالن صَارَى أوَْلِّ ياَ أيَُّهَا ال ذِّ
ياَءُ بعَْضٍ وَمَنْ يتَوََل   نْهُمْ بعَْضُهُمْ أوَْلِّ نْكُمْ فإَِّن هُ مِّ هُمْ مِّ

نْكُمْ فَ : فانظروا[ 51:المائدة] نْهُمْ وَمَنْ يتَوََل هُمْ مِّ إِّن هُ مِّ . 



التي فيها ( الكافرون)وغير ذلك من الآيات كما في سورة 
وَلا * بدُُ مَا تعَْبدُوُنَ لا أعَْ * قلُْ ياَ أيَُّهَا الْكَافِّرُونَ : البراءة منهم

إلى آخرها[ 3-1:الكافرون]أنَْتمُْ عَابِّدوُنَ مَا أعَْبدُُ  . 



وقد شرعت قراءة هذه السورة وسورة الإخلاص في راتبة 
فالإنسان صباحاً ومساءً يتبرأ من . المغرب والصبح

 .المشركين ومعبوداتهم



من كل مسلم يقيم أنا بريء}: ويقول صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 
ى لا تراء: لِّمَ، قال: بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله

فلا يرى الكافر نار المسلم ولا يرى المسلم نار { ناراهما   
الكافر، لأن كلاً منهما له طريق وله سبيل مختلف تماماً عن
.الآخر



3 - من النواقض التي وقعت فيها الأمة الإسلامية



أنها داهنت الكافرين والمشركين وأحبتهم : نواقض الإسلام
ا أيَُّهَا يَ : والله تعالى يقول!! ووالتهم باستشارتهم، بل بتحكيمهم

نْ دوُ ذوُا بِّطَانةًَ مِّ ينَ آمَنوُا لا تتَ خِّ دُّوا نِّكُمْ لا يأَلْوُنكَُمْ خَباَلاً وَ ال ذِّ
نْ أفَْ  مْ وَمَا تخُْفِّي صُدوُرُهُ مَا عَنِّتُّمْ قدَْ بدَتَِّ الْبغَْضَاءُ مِّ هِّ مْ وَاهِّ

ما أكبر انطباق ! سبحان الله العظيم[ 118:آل عمران]أكَْبرَُ 
 .هذه الآية على واقعنا



هذه الأمة، ويحتقرونها ويسيئون إليها، ولو أن الكافر جاء 
إلى بلاد المسلمين، فأعطي أعظم المراتب وسكن في أفخم 
وأعظم القصور ومهد له كل شيء ثم عاد إلى بلاده وسألته 

ع همج متخلفون، رعا: ما تقول في تلك البلاد؟ لقال: صحيفة
: منحطون لا يفهمون وأخذ يشتمهم، فهذه قاعدة كما قال الله
مْ وَمَا تخُْفِّي صُدوُرُهُمْ أكَْبرَُ  هِّ نْ أفَْوَاهِّ آل ]قدَْ بدَتَِّ الْبغَْضَاءُ مِّ
118:عمران ]. 



وكما . أعظم لوازم توحيد الله تعالى-أي الولاء والبراء-فهذا
أكثر ما ذكر الله عز وجل بعد توحيده وإفراده : نص العلماء
تجريد الولاء للمؤمنين، والبراء من الكافرين: بالعبادة . 



ويجب على كل مسلم أن . فالبراء أصل من أصول الإسلام
يحافظ على إيمانه، وأن يحفظ ولاءه وبراءه من أن يخالطه 
أو يمازجه بشيء من ولاء الكافرين، أو البراءة من 
 .المؤمنين



المسلم اجتنابه من نواقض الإسلام لا من جهة تفصيلها فهي 
منها نواقض الإسلام العشرة وغيرها، ولكن حرصت : كثيرة

أنواع التوحيد -أن آتي بها من خلال ما يقابلها في التوحيد
نا وتحقيق الولاء والبراء، فإذا حققناها نكون قد سلم-الثلاثة

من الشرك والكفر، واتباع غير شرع الله، وموالاة الكافرين،
أي نكون قد سلمنا من نواقض هذا الإيمان وهذا التوحيد، 

عند الله من الفائزين الغانمين-إن شاء الله-فنكون  .





كيف يعرف النفاق، والأمور المعينة على تركه



كيف يعرف الإنسان أنه ليس من المنافقين، وما هي : السؤال
العلامات التي يستطيع الإنسان بها الابتعاد عن النفاق؟



يعرف الإنسان ذلك بالابتعاد عما ذكره الله ورسوله : الجواب
ينصَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ من صفات المنافق : 



 .فالمنافقون يؤمنون بألسنتهم ولا تؤمن قلوبهم



 .والمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى



 .ولا ينفقون إلا وهم كارهون



ويحبون ظهور الكفر على الإسلام، ويغتمون ويحزنون إذا 
أصاب الكفار هزيمة، ويفرحون إذا أصابت المسلمين 
 .هزيمة



 .ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم



فيتحججون ويتعللون عن أوامر الله عز وجل بالعلل الواهية 
وقال [ 49:بةالتو]ائذْنَْ لِّي وَلا تفَْتِّن ِّي : الكاذبة ومما قالوا

إلى غير ذلك من [ 81:التوبة]لا تنَْفِّرُوا فِّي الْحَر ِّ : الآخر
العلل الواهية للتملص من شرع الله ومن أوامره، ومما 

أربع من كن }: افترضه الله إلى غير ذلك، وكما في الحديث
 ً إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا : فيه كان منافقاً خالصا

إلى غير ذلك من الصفات { وإذا خاصم فجر   , عاهد غدر
مَ التي ذكرها رسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل   . 



والمقصود أن الإنسان إذا تجنب صفات المنافقين وعمل 
نوُنَ ال  : بصفات المؤمنين، التي منها رَ إِّن مَا الْمُؤْمِّ ينَ إِّذاَ ذكُِّ ذِّ
لتَْ قلُوُبهُُمْ وَإِّذاَ تلُِّيتَْ عَ  ُ وَجِّ مْ آياَتهُُ زَادتَهُْمْ إِّيمَاناللّ  اً وَعَلىَ ليَْهِّ

مْ يتَوََك لوُنَ   2:الأنفال]رَب ِّهِّ ]. 



 ِّ ينَ آمَنوُا بِّاللَّ  نوُنَ ال ذِّ ا وَرَسُولِّهِّ ثمُ  لمَْ يرَْتاَبوُإِّن مَا الْمُؤْمِّ
قوُنَ  ادِّ ِّ أوُلئَِّكَ هُمُ الص  مْ فِّي سَبِّيلِّ اللّ  هِّ مْ وَأنَْفسُِّ وَجَاهَدوُا بِّأمَْوَالِّهِّ

15:الحجرات] ]. 



نوُنَ  ينَ هُمْ فِّي* قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِّ عوُنَ ال ذِّ مْ خَاشِّ صَلاتِّهِّ
إلى آخر ما جاء في كتاب الله من بيان [ 2-1:المؤمنون]

 .صفات المؤمنين وأحوالهم



فإذا كان متصفاً بصفات المؤمنين مبتعداً عن صفات 
منافق المنافقين، وخائفاً أن يقع في النفاق، فهو مؤمن وليس ب

:  بإذن الله، كما قال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق
ما أمن النفاق إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن]] ]]. 





فالمؤمن يخاف أن يكون منافقاً، وأما المنافق فهو يأمن من 
ي لستُ منافقاً أبدا، وتراه يدافع، وكما نرى ف: ذلك، ويقول

الصحف هذه الأيام، حيث يكتب في الصحف ويدافع حتى 
إنه : عن أعدى أعداء الإسلام، ويقولون عمن قتل منهم

 .شهيد



: ونففي هذه الأيام حملة شديدة جداً ضد توبة الفنانات، ويقول
ة، إن الفنانات اللاتي تبن لديهن عقد نفسية وظروف شخصي

أنهن عفيفات وطاهرات، : واللائي لم يتبن يقولون عنهن
ويخدمن المجتمع والفضيلة، إلى غير ذلك، فهكذا النفاق 
ن في كل زمان وكل مكان، نسأل الله العفو والعافية .يتلو 



حكم من تحول من عقيدة الشيعة إلى عقيدة أهل السنة



شخص يدعي أنه تحول من عقيدة الشيعة إلى عقيدة : السؤال
أهل السنة والجماعة هل نصدقه؟ وهل من السهل عند الشيعة 
أن يتركوا الواحد يتحول عن معتقداتهم، دون أن يقتلوه أو 
يؤذوه على الأقل؟



ة يمكن أن يتحول الإنسان من عقيدة الشيعة إلى السن: الجواب
 .، لكن لا نقبل من أي إنسان، وخاصة الشيعة مباشرة



فنحن نتأكد من اليهود ونتأكد من النصارى، ونتأكد من أي 
فرقة، أما الشيعة : 



فيجب أن نتأكد منها أضعاف أضعاف التأكد، لأن من دينهم 
التقية والنفاق، وإظهار خلاف الواقع ويتدينون بذلك، 

التقية ديني ودين آبائي : وينقلون عن بعض آبائهم قولهم
وأجدادي، فمن لا تقية له فلا دين له، فهم يظهرون أي شيء، 
ويمكن أن يتلونوا بأي لون أو يتلبسوا بأي لباس، نسأل الله
 .العافية من ذلك



لكن هذا لا يعني أن نشك في كل من ادعى، ولكن ننظر في 
 .أحواله وأموره



ولا يعني أن الشيعة يمكن أن يتسلطوا على كل من دخل أو 
داً خرج من عقيدتهم؛ فإنهم لا يستطيعون ذلك، فقد يكون بعي

عنهم في مجال آخر لا ينالونه، أو في بلد لا يستطيعون 
الوصول إليه، أو متحرراً لا ينالون منه، فيمكن أن يوجد 
هذا، أما لو استطاعوا أذيته فلا شك أنهم لا يتأخرون عن 
.ذلك أبداً 



حكم زواج السنية بالشيعي



ما هو حكم زواج السنية من الشيعي؟: السؤال



الموجودين الآن في لبنان-الإثنى عشرية -وذلك أن الشيعة 
وإيران والمنطقة الشرقية والمدينة وغيرها، هؤلاء يدعون 
، غير الله، ويستجيرون بغير الله، ويستغيثون بغير الله

ي الحقيقة ويستعينون بغير الله ويستعيذون بغير الله، فهؤلاء ف
لٌّ : مشركون متلبسون بالشرك الأكبر، وعلى هذا لا هُن  حِّ
لُّونَ لهَُن   10:الممتحنة]لهَُمْ وَلا هُمْ يحَِّ ].



الأسباب المعينة على زيادة الإيمان في ظل الفتن الموجودة



كيف يمكننا أن نرتقي بدرجة إيماننا مع كثرة : السؤال
المغريات الدنيوية التي تبعدنا عن كمال الإيمان؟



المؤمن لا تزيده الإغراءات أو المغريات إلا إيماناً : الجواب
مَالُ الْ : ويقيناً، فحسب المؤمن أن يقرأ قول الله تبارك وتعالى

ينةَُ الْحَياَةِّ الدُّنْياَ وَالْبَ  الِّحَاتُ خَيْرٌ عِّ وَالْبنَوُنَ زِّ نْدَ رَب ِّكَ اقِّياَتُ الص 
46:الكهف]ثوََاباً وَخَيْرٌ أمََلاً  ]. 



يا : ]]وحسب المؤمن أن يتأمل ما قاله أبو الدرداء لما قال
لم تبنون ما لا تسكنون؟ ولم تجمعون ما لا ! أهل دمشق 

ألم تسمعوا أنه قد بلغنا أن عاداً قد بنت لبنة من! تنفقون؟
ذهب ولبنة من فضة، فمن منكم يشتري مني تركة آل عادٍ 

من يشتري تركة آل عاد بدرهمين، : فهو يقول[[ بدرهمين   
فأين هي عاد وثمود؟



وأين ما بنوا؟ وأين ما شادوا؟ وأين ما فعلت الحضارات 
القديمة؟



إنه وجدت : وهي حضارات هائلة، ويقول بعض المحللين
ة حضارات بلغت في بعض الجوانب أكثر مما بلغته الحضار

المعاصرة، ثم هذه الحضارة أيضاً كلها يوماً من الأيام تكون 
متا، صعيداً جرزاً وقاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً ولا أ

بقصورها وبتجارتها وبمدنها العامرة، وبكل ما هو من زينة 
 .الحياة الدنيا



إذاً هل يغر المؤمن أن يرى هذه المظاهر؟ لا شك أنها 
اتقوا الدنيا فإنها سحارة، ': سحارة كما قال بعض السلف 

ن  كَلا  إِّ ' تسحر الإنسان، وكثير من الناس إنما يطغيه المال
7-6:علقال]أنَْ رَآهُ اسْتغَْنىَ * الْإنْسَانَ ليَطَْغىَ  ]. 



ما أغناه فهذا الإنسان كان في حال فقره منيباً مقبلاً على الله فل
 .الله من فضله انحرف وانجرف، نسأل الله العافية



ولكن ليس هذا هو الأصل بل إن المسلم هو الذي ينظر إلى 
 .هذه الحياة الدنيا محتقراً ومزدرياً لها مهما تمتع



ِّ ا: فالمؤمن يتمتع ينةََ اللّ  مَ زِّ هِّ قلُْ مَنْ حَر  باَدِّ ل تِّي أخَْرَجَ لِّعِّ
زْقِّ  نَ الر ِّ ي ِّباَتِّ مِّ ولكن نجعلها في أيدينا، [ 32:الأعراف]وَالط 

ا أما في قلوبنا فنعلم حقارتها وضآلتها وتفاهتها بمقارنته
بالآخرة، فموضع سوط أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما 

ن خير م-وليست الفريضة بل النافلة-فيها، وركعتا الفجر 
 !الدنيا وما فيها، يا سبحان الله



ولو } : فلا تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة, إذاً لا نسبة
كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة
ماء }. 





فالدنيا في كل هذه الآيات أو الأحاديث هي ما تجرد عن 
الإيمان بالله، أما بالإيمان بالله تبارك وتعالى بوجود المال
ن الصالح بيد العبد الصالح مع الإحسان للفقراء، مع أن تكو

الدنيا في اليد لا في القلب، فمهما كثرت فهي خير من الله
ا، وأن سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ وعلى الإنسان أن يأخذها من حله

 .ينفقها في حلها



التفكر في النفس الآفاق: ومقويات الإيمان كثيرة منها . 



ومنها التفكير في حال الموتى والمقبورين، وحال من قص  
الله علينا قصصهم في القرآن الكريم من الأمم والحضارات 
 .التي فنيت



ومنها الاعتبار بمصائر الذين أطاعوا الله واتقوه والذين 
 .عصوه وخالفوا أمره، والاعتبار بحال هؤلاء وحال هؤلاء



وأن أولئك عاشوا ما عاشوا ثم انتقلوا إلى رحمة من الله 
 .ورضوان



انهَُ وأن أولئك عاشوا ما عاشوا ثم انتقلوا إلى عذاب الله سُبْحَ 
 .وَتعَاَلىَ مقته وغضبه، نسأل الله العفو والعافية



عالى والنهار، التي يغفل عنها كثيرٌ من الناس، والله تبارك وت
ي جَعلََ فِّي الس مَاءِّ بُ : يقول رَاجتبَاَرَكَ ال ذِّ اً رُوجاً وَجَعلََ فِّيهَا سِّ

ي جَعلََ الل يْ * وَقمََراً مُنِّيراً  لْفةًَ لِّمَنْ أَ وَهُوَ ال ذِّ رَادَ لَ وَالن هَارَ خِّ
فيزداد إيمانه [ 62-61:الفرقان]أنَْ يذَ ك رَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً 

هَذاَ مَا خَلقَْتَ : بنظره في ملكوت السماوات والأرض ويقول
لاً سُبْحَانكََ   191:آل عمران]باَطِّ ]. 



ويتأمل في هذا الوجود العظيم، وكيف أنه ما من شيء إلا 
 !يسبح بحمده، ولكن لا نفقه تسبيحهم



ونتعجب فيما ذرأ الله عز وجل، وما جعل للناس في أحوالهم 
وفي معايشهم من اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وفي كل ما 
 .ذكره الله من هذه الآيات والعبر



ولذلك من أعظم ما يقوي الإيمان ويبعث على التفكر، أن 
نقرأ القرآن ونتأمله، وأن نقرأ العبر والمواعظ النبوية من 
كتب السنة الصحيحة، وأن نسمع حلق الذكر ونحضرها 

مما يعيننا على تقوية -إن شاء الله-ونحرص عليها، كل هذا 
.الإيمان









الخلاف فى أهل الوعيد





- الفرق بين المرجئة والخوارج وأهل السنة والجماعة في 
أهل الوعيد



الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد 
 :وآله وصحبه أجمعين، أما بعد



في شرح العقيدة الطحاوية-رحمه الله-فيقول ابن أبي العز  : 



يتوبوا من ذلك؛ فإن قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد 
ينَ ليَْسَ عَلىَ ا: تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ل ذِّ

الِّحَاتِّ جُناَحٌ فِّيمَا طَ  لوُا الص  مُوا إِّذاَ مَا ات قوَْا وَآمَنوُآمَنوُا وَعَمِّ ا عِّ
الِّحَاتِّ  لوُا الص  رَ ذلك لـعمر بن [ 93:المائدة]وَعَمِّ فلما ذكُِّ

الخطاب رضي الله عنه، اتفق هو وعلي بن أبي طالب 
وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن 

أخطأت : ]]أصروا على استحلالها قتلوا، وقال عمر لـقدامة 
استكُ الحفرة، أما إنك لو اتقيت، وآمنت، وعملت الصالحات،

اهـ[[لم تشرب الخمر    . 



 :الشرح



:  وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: -رحمه الله-قال المصنف 
ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مخالفة "

المرجئة



يدخل النار أحدٌ من أهل الكبائر، فما كان دون الشرك فإنه 
من يجوز أن يغفره الله تعالى للناس كافة، فلا يدخل النار أحد

أهل الكبائر، وإنما الذي يدخلها فقط هم أهل الكفر والشرك، 
إنه : وفي معتقدهم هذا يقابلون الخوارج حيث تقول الخوارج 

لا يدخل أحد من أهل الكبائر الجنة، وجعلوهم خالدين 
ئة مخلدين في النار كالكفار المشركين بالله تعالى، أما المرج

ن حاشا الله أ: فوصفوا أهل الكبائر بالإيمان والتوحيد، وقالوا
يجعل المسلمين من المجرمين والموحدين كالكافرين؛ فلذلك
 ً  .يجوز ألا يدخل النار أحد من المسلمين ولو كان عاصيا



هُ بعض أهل الكبائر من أهل التوحيد، ويغفر الله سُبْحَانَ 
ة عليه وَتعَاَلىَ لمن شاء منهم فلا يدخلونها، وكل صاحب كبير

أن يخاف وأن يتوقع أنه ربما يكون ممن لا يغُفر له، لكن 
النهاية لا يمكن أن يخلد أحد من أهل التوحيد والإيمان في 
النار، وإنما الخلود فيها لأهل الكفر والشرك، فأهل النار 
الذين هم أهلها كما بين النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ في حديث 
الجهنميين هم أهل الشرك والكفر، وأما من دونهم فإنهم 
 .يخرجون منها



ويدل على ذلك ما تقدم في موضوع الشفاعة من أحاديث 
كثيرة، ولذلك فـالخوارج ينكرون الشفاعة؛ لأن هذا الإنكار 

الة مبني على مذهبهم الخبيث في مرتكب الكبيرة، فالأدلة الد
على الشفاعة كثيرة جداً، ومنها حديث الجهنميين الذين 
يخرجون بشفاعة الشافعين، وكلها برحمة الله وفضل منه، 
 .فيخرجون من النار بعد أن لبثوا فيها ماشاء الله أن يلبثوا



أيضاً هناك كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة في دخول
أهل المعاصي النار، ومن ذلك الأحاديث الواردة في الإسراء 

ل مَ، حيث رأى والمعراج وفي رؤيا النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَ 
 .الزناة، وأكلة الربا، والذين يأكلون لحوم الناس وغير ذلك



والمقصود هنا هو إجمال المذاهب الثلاثة، وأن فيها طرفين 
ووسط، وأن أهل السنة والجماعة هم المذهب الوسط، وأما 
المرجئة فيلزم من قولهم أن من كان من أهل التوحيد فلا 
.يضره ذنب؛ لأنه لن يدخل النار فليفعل ما يشاء



وقوع بعض الصحابة في تأويل بعض النصوص



كانت -شبهة أن الإيمان لا يضر معه ذنب-وشبهتهم : ثم قال
قد وقعت لبعض الأولين ممن ليسوا من المرجئة ، واتفق 
الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن 
مظعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله 

لوُا ا: تعالى ينَ آمَنوُا وَعَمِّ الِّحَاتِّ جُناَحٌ فِّيمَا ليَْسَ عَلىَ ال ذِّ لص 
لوُا الص   مُوا إِّذاَ مَا ات قوَْا وَآمَنوُا وَعَمِّ 93:المائدة]الِّحَات طَعِّ ] . 



هذه قصة عظيمة وعجيبة، وفيها كثير من العبر والأحكام 
العقدية والفقهية؛ حيث إن قدامة بن مظعون وهو رجل من 
الصحابة ومن السابقين، وقد جاء في سيرته أنه هاجر إلى 

اللهُ الحبشة ، وشهد بدراً وسائر المشاهد مع رسول الله صَل ى
هـ36)عَليَْهِّ وَسَل مَ، وتوفي سنة  ). 



وكانت هذه الشبهة العظمى التي وقعت له في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه، وكان له صلة بـعمر رضي الله عنه 
فإنه خال حفصة وعبد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه، وأخوه هو الصحابي المعروف بـعثمان بن مظعون 

: لدرجة، حيث قالالذي دعا له صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ برفع ا
أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه} }. 



هذه الشبهة، وهذا يدل على أن الشبهة العلمية أو الاعتقادية 
لأهل -مثلما تعرض الشهوة النفسية والجسدية-تعرض 

انهَُ الفضل والخير والسابقة، والمعصوم من عصمه الله سُبْحَ 
عبد : وَتعَاَلىَ، وهذه القصة أوردها كثير من العلماء منهم

الرزاق في المصنف ، وابن أبي شيبة ، والحافظ ابن حجر 
12/70)رحمه الله في فتح الباري  ). 





أن رواية ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي عبد الرحمن 
: السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال

شرب قوم من أهل الشام الخمر، وعليهم يزيد بن أبي سفيان 
أخو معاوية بن أبي سفيان ، وقد كان والياً لـعمر رضي الله
عنه على الشام ، وكان قدامة ومن معه يسكنونها، فقالوا هي 

ينَ آمَ : لنا حلال، وتأولوا هذه الآية لوُا ليَْسَ عَلىَ ال ذِّ نوُا وَعَمِّ
مُوا  الِّحَاتِّ جُناَحٌ فِّيمَا طَعِّ 93:المائدة]الص  ]. 



-وهي حد الشرب-يستتابوا، فإن تابوا جلدوا ثمانين جلدة 
وإن لم يتوبوا قتلوا؛ لأنهم استحلوا المحرم القطعي، ولذلك

بوا اتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتو' : نجد عبارة المصنف
-؛ لأن القصة اشتهرت عندهم، واستدعاهم عمر 'من ذلك 

لناسِّ واستشار فيهم الصحابة، وعَلِّمَها كافةُ ا-رضي الله عنه
ى، وأهلُ الشورى وأهلُ الرأي، وات فقََ رأيهم على هذه الفتو

.فأصبحت كأنها إجماع



كيفية معاملة المتأول والمستحل



فتكشف شبهته، وكل من استحل محرماً أو وقع في شرك أو 
الشبهة، ويناقش -أولاً -بدعة أو محرمٍ بشبهة، فتكشف 

مناقشة علمية، والناس في هذا على نوعين والوسط هو الحق 
هذا من : والعدل، فبعض الناس إذا رأوا من فعل ذلك، قالوا

أهل العلم، أو إمام مشهور، أو صحابي جليل، فلا يفعل هذا 
 .الشيء إلا وهو محق، فيقلدونه



بَ كثيرٌ من المحرمات  العفو نسأل الله-وبهذا التقليد ارْتكُِّ
، ، وهذه الشبه تقع كثيراً، حتى في موضوع الخمر-والعافية

فأهل الكوفة وفقهاء العراق يرون أن الخمر المحرم هو ما 
كان من العنب إذا غلى وقذف بالزبد، وأما ما عداه فهو لا 
 .يقاس عليه



ولهذا روى البخاري رحمه الله أحاديث كثيرة عن أنس 
نزلت آية : رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنهم قالوا

الخمر وما في المدينة زبيبة؛ إنما كان فيها التمر ولم يكن 
 .يصنع الخمر بـالمدينة من العنب، لكن وقعت هذه الشبهة





على هذه الحالة، ولو -رضوان الله عليهم-الصحابة الكرام 
أن الإنسان تتبع أخطاء العلماء وتأويلات المتأولين لكان 

من تتبع رخص الفقهاء : مصيره كما قال بعض العلماء
اً فيأخذ من هذا شيئاً يتعلق بالوضوء، ومن آخر شيئ. تزندق

في الصلاة أو الزكاة أو الصيام، ثم يجمعها؛ فلا يبقى لديه
ر أبو من الدين شيئاً صحيحاً، فيصبح زنديقاً مارقاً، كما ذك

 :نواس الشاعر الماجن الخبيث لما قال



أجاز العراقي النبيذ وشربه     فقال الحجازي كلاهما خمر



 :قال



الشرابان واحد     فحلت لنا من بين قوليهما : وقال الحجازي
الخمر



إن النبيذ حلال، وفقهاء : إن فقهاء العراق يقولون: فيقول
 :الشافعية وأهل المدينة يقولون



الشرابان واحد     فحلت لنا من بين قوليهما : قال الحجازي
الخمـر



بما أن النبيذ حلال كما يقول : فهو أخذ من هذا ومن هذا، فقال
أهل العراق ، ولا يقولون إذا أسكرت حرام، فأخذ منهم أن 
النبيذ حلال، وأخذ من قول أهل الحجاز أنهما واحد فحكمهما 
لا سواء، ثم توصل إلى أن تكون الخمر حلالاً والعياذ بالله، ف

 .شك أن من تتبع رخص العلماء تزندق واستحل المحرمات



ومن ذلك من يسمون بفقهاء الحيل الذين ابتدعوا الحيل 
الشرعية، وهي ليست من شرع الله ولا من دينه، كنكاح 
التحليل وأشباهه مما أطال فيه العلماء، كما ذكر ذلك ابن 

بيس القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان ، فذكر كيفية تل
الشيطان على أصحاب التحليل والحيل، فهؤلاء هم الطائفة 
 .الأولى



وأما الطائفة الأخرى فما أن يقع من عالم زلة وإن كان 
نعون صحابياً أو تابعياً، فإنه يسقط من أعينهم بالكلية، ويش

عليه، ولا يحفظون له قدراً ولا مقاماً، وهذا جور وظلم 
.وإجحاف



حكم الصحابة على المتأولين للأحكام



، فإن استجابوا وعادوا فإنهم ي حُ لهم الْحَقُّ جلدون الحد ، ويوَُض 
وذلك ردعاً لهم ولغيرهم؛ حتى لا يتأول أحد فيما أحل الله أو 

، وإن فيما حرم الله، فيعلم أنه بسبب شربه الخمر لابد أن يجلد
أصر على ذلك بعد أن تقام الحجة وتكشف الشبهة، فإن 
حكمه في هذه الحالة هو القتل؛ حتى لا يأتيَ أحدٌ فيفتريَ 

 ما لم يأذن به على الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ ويشرع في دين الله
عليه -رضوان الله عليهم-الله، وهذا مما اتفق عليه الصحابة 

 .بالنسبة للفرد



دولة اتفقت وتواطأت على شيء من هذا، فهذه تسمى الطائفة 
م الممتنعة، ينظر فإن كانت لديهم شبهة كشفت وبينت، وإن ل
هُ تكن فإنهم يقاتلون على ما استحلوا مما حرم الله سُبْحَانَ 

 عَليَْهِّ وَسَل مَ أن النبي صَل ى اللهُ }: وَتعَاَلىَ، وقد جاء في المسند 
لما أخبر عن وفد اليمن أو بعض قبائل من أهل اليمن أنهم لا 

إن تركوها وإلا قاتلوهم: يتركون الخمر فقال }. 



الخسوف أو صلاة الاستسقاء أو ركعتي الفجر، فهؤلاء قد 
اختلف فيهم العلماء، فما كان من الواجبات الظاهرة كالأذان 
لو ترك، أو كان من المحرمات الظاهرة كاستحلال الخمر أو 

سْلامِّ أنه ورد ف. الربا فإنهم يقاتلون ي بعض وقد ذكر شَيْخ الإِّ
بَ -السير  مَه أن قبيلة ثقيف أرادت أن تسَْتبقِّيَ الر ِّ ا، ولا تحَُر ِّ

سَل مَ في خطبة بالتحريم الذي وصفه النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَ 
الوداع، وكان الربا من آخر ما نزل من الأحكام، وآياته من 

هِّ وَسَل مَ آخر ما نزل من القرآن، فتجهز النبي صَل ى اللهُ عَليَْ 
 .لقتالهم



ت على ترك الواجب الظاهر من دي ن فالمقصود أنه إذا أصََر 
ي التحريم، الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ أو ارتكاب المحرم الظاهر ف

فإن حكمها هو الاستتابة، وتقام عليهم الحجة العلمية؛ فإن لم
لكرام يتوبوا فإنه يجب قتالهم، فهذا الذي اتفق عليه الصحابة ا

بشأن هؤلاء كما يقول المصنف-رضوان الله عليهم- : 



وفي هذا [[ أخطأت استك الحفرة   : ]]وقال عمر لـقدامة 
كناية عن الخطأ في الرأي، ويقصد أنك أخطأت في هذا 

ليَْسَ : الرأي، حيث فهمت استحلال الخمر من قوله تعالى
الِّحَاتِّ جُ  لوُا الص  ينَ آمَنوُا وَعَمِّ مُوا إِّذاَ مَا عَلىَ ال ذِّ ناَحٌ فِّيمَا طَعِّ

الِّحَات  لوُا الص  أما : ]] فقال له[ 93:المائدة]ات قوَْا وَآمَنوُا وَعَمِّ
إنك لو اتقيت، وآمنت، وعملت الصالحات، لم تشرب الخمر   

لأن شرب الخمر يتنافى مع الإيمان والتقوى والعمل [[ 
!الصالح، فكيف تجمع بين هذا وهذا؟





ينَ آمَنُ : ]سبب نزول قوله تعالى لوُا ليَْسَ عَلىَ ال ذِّ وا وَعَمِّ
الِّحَاتِّ جُناَحٌ   [...الص 



فكيف : وكان تحريمها بعد وقعة أحد ، فقال بعض الصحابة
ى بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعال

هذه الآية، بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم 
يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين 
نْ أمرِّ استقبال بيت المقدس حيث إ نه المصلحين، كما كان مِّ

لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام فوََل ِّ 
دِّ الْحَرَامِّ وَحَيْثُ  كُمْ  مَا كُنْتمُْ فوََلُّوا وُجُوهَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِّ

144:البقرة]شَطْرَه  ]. 



وحولت القبلة -رضوان الله عليهم-فتحول الصحابة الكرام 
إلى الكعبة، وكان ذلك أحد العلامات الفاصلة بين المسلمين

تقبلون وبين أهل الكتاب، فأصبحنا لا نستقبل قبلتهم ولا هم يس
ؤال قبلتنا، ولا نتبعهم ولا يتبعوننا، فلما حصل ذلك جاء الس

كيف حال إخواننا الذين ماتوا : من بعض الصحابة وقالوا
وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ هل تقبل منهم صلاتهم أم لا 
تقبل؟ فإن الناس كانوا حديثي عهد بالنسخ، ولم يتعودوا أن
ينزل أمر من أمور الدين ثم ينسخ، وخاصة مثل هذا الأمر 

إذا كانت : الظاهر المعلوم لدى كل فرد من المسلمين، فقالوا
الصلاة لا تقبل إلى بيت المقدس ، فما حال إخواننا الذين 
ماتوا وهم يصلون إليها؟



يعَ وَمَا كَانَ : فأنزل الله تبارك وتعالى تطميناً لهم فقال ُ لِّيضُِّ اللّ 
فصلاتكم إلى القبلة المنسوخة باقية، [ 143:البقرة]إِّيمَانكَُمْ 

عاَلىَ في ولكم عليها أجر كبير؛ لأنكم أطعتم الله سُبْحَانهَُ وَتَ 
ارك استقبالها، وفي تركها واستقبال القبلة التي أمر الله تب

ء وتعالى بها، وبهذا يتبين أن من حكم النسخ العظيمة الابتلا
 .والامتحان للمؤمنين



سمعنا وعصينا، وهكذا كان حال : أهل الكتاب من قبلنا
، ومن حكم النسخ-رضوان الله تعالى عليهم-السلف الصالح 

تحقيق العبودية، فلو أعجبتك طاعة من الطاعات، لكن الله 
تعالى يأمرك في وقت معين بطاعة أخرى غيرها لسبب من 
الأسباب الشرعية، فلا تذهب إلى ما تميل إليه نفسك، بل 

 به وما أمر به فتفعل ما أمر الله-سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ-تتعبد الله 
 .رسوله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ 





والموضوع الآخر هو موضوع تحريم الخمر؛ لأنه كما جاء 
{ مات قومٌ يوم أحد والخمر في بطونهم   }: في الصحيح

، -رضوان الله تعالى عليهم-وهم من أفاضل الصحابة 
الخمر في بطونهم، فاستشهدوا في سبيل الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ و

ما : فجاء هذا السؤال مرة أخرى عند الصحابة الكرام، فقالوا 
حال إخواننا الذين ما توا وهم يشربون؟ وروى الحاكم 
 .وغيره أن هذا السؤال أثاره اليهود، وهذا لا يستبعد



انتهينا، وكلٌ أراق ما : قالوا[ 91:المائدة]فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ 
عنده، فأصبحت الخمر تجري في طرقات المدينة ، كأنها 
السواقي أو الأنهـار الحمراء من هذا الشراب الخبيث؛ 

حسدتهم وانتهوا لأن الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ أمرهم بذلك، ف
:  اليهود، وقد حسدوهم عندما تحولت القبلة، فقال اليهود

فكيف حال إخوانكم : نعم؛ قالوا: حرمت عليكم الخمر؟ قالوا
الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية 
.تطميناً لهم



التوبة والمغفرة بين المعتزلة والخوارج وأهل السنة



التوبة والرحمة، لأنهم تصوروا الأمر بهذه الفظاعة، 
والبشاعة، والمؤمن وسط بين الحالين، فلا يستهين 
بالمعاصي والذنوب، ولا يقنط من رحمه الله تبارك وتعالى، 
ولهذا لما ندموا ووصل بهم الحال إلى أن يئسوا من التوبة 

يلُ الْ * حم :  فكتب عمر إلى قدامة يقول له]]' : قال تاَبِّ تنَْزِّ كِّ
يزِّ الْعلَِّيمِّ  ِّ الْعزَِّ نَ اللّ  يدِّ غَافِّرِّ الذ  * مِّ نْبِّ وَقاَبِّلِّ الت وْبِّ شَدِّ

قاَبِّ ذي الطول  ما أدري أيُّ ذنبيك أعظم، [ 3-1:غافر]الْعِّ
 ً استحلالك المحرم أولا؟ً أم يأسك من رحمة الله ثانيا ]]'. 



فكتب له هذه الآيات من صدر سورة غافر، التي بين الله 
ر الذنب، قابل سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ فيها هذه الثلاث الصفات، غاف

التوب، شديد العقاب؛ وهناك فرق بين معنى غافر الذنب 
عاَلىَ يغفر هو سُبْحَانهَُ وَتَ : ومعنى قابل التوب، فغافر الذنب
َ لا يغَْفِّرُ أَ : الذنب لمن يشاء قال تعالى نْ يشُْرَكَ بِّهِّ إِّن  اللّ 

48:اءالنس]وَيغَْفِّرُ مَا دوُنَ ذلَِّكَ لِّمَنْ يشََاءُ  ]. 



تب فالله فمن لقي الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ وهو مذنب، ولم ي
فإنه يقبل : وبسُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ يغفر لمن يشاء، وأما قابل الت

توبة من تاب وأناب حتى ولو كانت من الشرك، كما ذكر الله 
فإَِّنْ (: براءة)ة سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ في المشركين في صدر سور
كَاةَ فَ  ينِّ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الص لاةَ وَآتوَُا الز  إِّخْوَانكُُمْ فِّي الد ِّ

5:توبةال]وفي الآية الأخرى فخََلُّوا سَبِّيلهَُمْ [ 11:التوبة] ]. 





إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما : إلى رحمة الله ومشيئته
هو فهم أهل السنة والجماعة ، أما المعتزلة والخوارج فإنهم 

جوا الآية على أصلهم الفاسد-قالوا  ر إنما يغف: -حتى يخَُر ِّ
صف إن الله تعالى و: الذنوب لمن تاب فيَرَُدُّ عليهم، ويقال

يف غافر الذنب وقابل التوب، فك: نفسه بوصفين مختلفين
وهذه الثلاثة الأوصاف لله ! يكون غافراً فقط لمن تاب؟

لم يك مشركاً، سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ فهو يغفر الذنب لمن يشاء ما
 .ويقبل التوبة من كل من تاب من أي ذنب



ناءً على ذلك سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ غافر الذنب وقابل التوب، وب
وهذا من فقه عمر رضي الله تعالى عنه، فقد ( سأفعل ما أشاء

كتب بهذه الآية إلى قدامة ، ولو أنهم في البداية تذكروا أن الله
شديد العقاب، وأنه قد حرم الخمر وسيعاقبهم بها لما شربوها 
واستحلوها، ولو أنهم في النهاية علموا أنه غافر الذنب وقابل 

عاَلىَالتوب لما قنطوا ويئسـوا من رحمة الله سُبْحَانهَُ وَتَ  .



2 - الانحراف في العبادات



فهذا دليل على أن المؤمن لابد أن يكون دائماً بين الخوف 
والرجاء، كما قال عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه 

الخوف والرجاء كجناحي الطائر : "وغيره من السلف 
من عبد الله : "وللسلف عبارة مأثورة في هذا، قالوا" للمؤمن

بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو 
مرجئ ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ".



من أسباب الزندقة في العبادة



شهيدة : العشق الإلهي، كما يقولون عن رابعة العدوية 
العشق الإلهي، كما ذكر عبد الرحمن بدوي وأمثاله، فهؤلاء 

ً : يعبدون الله تعالى بالحب فقط، ويقولون في لا نعبده طمعا
جنته ولا خوفاً من ناره، إنما نعبده محبة لذاته حتى ولو كان

ويبنون على هذه المحبة أن! مصيرنا إلى النار، عياذاً بالله
إن الحبيب لا يعذب حبيبه: الله لا يعذبهم، ويقولون !! 



الله فإن الله لا يؤاخذه هي دعوى الزنادقة الذين كانوا في 
القرن الثاني وأول القرن الثالث، ومن تتبع وقرأ سير أئمة
التصوف الكبار والمشهورين كـالجنيد ، أو النوري ، أو 
الكرخي ، أو ذي النون المصري ، لوجد أنهم كانوا متهمين 

ا سواء صحت أم لم تصح؛ لأنهم كانو-والعياذ بالله-بالزندقة 
يتدينون بهذا الدين، وهو من بقايا الرهبانية النصرانية ، 
وهي مأخوذة عن رهبانية الهندوس، الذين غلوا في المحبة، 

، وإذا فعلوا وادعوا أن الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ يحبهم ويحبونه
ذلك فلا حرج عليهم كما ينسبون إلى رابعة : 



أحبك حبين حب الهوى     وحب لأنك أهل لذاكا



فأما الذي هو حب الهوى     فشغلي بذكرك عمن سواك



وأما الذي أنت أهل له     فكشفك للحجب حتى أراك



ما فينقلون هذا الكلام عن أولئك العباد الذين اتهموا بالزندقة ك
ورابعة رابعتهم في الزندقة، : قال أبو داوود رحمه الله قال

وكان قد ذكر حيان الجريري ورياح بن عمرو القيسي وأبو 
ورابعة رابعتهم على الزندقة، والمقصود أن : حبيب ثم قال

من عبد الله بالحب وحده أو ادعى ذلك أو زعمه، فإنه 
 .زنديق



ي الله عَليَْهِّ وَسَل مَ كما روى عنه خادمه أنس بن مالك رض
ليَْهِّ تعالى عنه وهو من أكثر الصحابة خلطة له صَل ى اللهُ عَ 

: عَليَْهِّ وَسَل مَ كان أكثر دعاء النبي صَل ى اللهُ }: وَسَل مَ يقول 
ر   ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النا

عُونَ إِّن هُمْ كَانُ : ، والله تعالى يقول عن أولئك الأنبياء{ وا يسَُارِّ
: وقال[ 90:الأنبياء]ا فِّي الْخَيْرَاتِّ وَيدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَهَب

ينَ يدَْعُونَ يبَْتغَوُنَ إِّلَ  يلةََ أيَُّهُمْ أوُلئَِّكَ ال ذِّ مُ الْوَسِّ أقَْرَبُ ى رَب ِّهِّ
57:الإسراء]وَيرَْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيخََافوُنَ عَذاَبهَُ  ]. 



، ويبتغون هم المشركون هم عباد يعبدون الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ
أنفسهم إلى ربهم الوسيلة، ويرجون القرب، ويرجون رحمة 
الله ويخافون عذابه سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو 
من الصالحين، فإذا كان هذا حال المدعوين؛ فكيف يكون 

فيجب عليهم أن يتوبوا وأن يستغفروا الله ! حال الداعين؟
َ قلُْ إِّنْ كُنْتمُْ تُ : تبارك وتعالى؛ كما قال تعالى بُّونَ اللّ  حِّ

ُ وَيغَْفِّ  31:آل عمران]رْ لكَُمْ ذنُوُبكَُم فاَت بِّعوُنِّي يحُْبِّبْكُمُ اللّ  ]. 



هذه هي آية الامتحان باتباع رسوله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ، و
ادعى قوم محبة الله، فأنزل الله : ]] كما قال بعض السلف 

بُّونَ  َ فاَت بِّعوُنِّي تعالى آية الامتحان  قلُْ إِّنْ كُنْتمُْ تحُِّ آل ]اللّ 
فإن "فهذا جواب الشرط المقترن بالفاء [    [[ 31:عمران

ً "كنتم تحبون الله فاتبعوني له ، ثم جعل جواب الشرط شرطا
ُ فاَت بِّعوُنِّي يحُْبِّبْكُمُ :  جواب آخر حيث قال آل ]اللّ 

31:عمران ]. 





زعم أنه يحبه، وإلا فعب اد الهندوس يحبون الله، وعباد 
:  النصارى يتقربون ويدعون ويبكون ويخشعون ويقولون

شرط حصول . ، لكن هل الله يحبهم؟ هذا هو الأهم(نحب الله)
 عَليَْهِّ محبة الله أن يكون العبد متبعاً لرسول الله صَل ى اللهُ 

وَسَل مَ ومؤمناً به، فمن كان كافراً به، ومن كان يدعي
ا الانتساب إليه أو أنه من أمته ولكنه لا يعبد الله كما شرع لن

ى باطلةرسول الله صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَل مَ فالدعو .



منشأ الغلو في العبادة



فإنهم ضيقوا على ! الخوارج ، نسأل الله العفو والعافية
أنفسهم، وأخذوا من الدين جانب الرهبة والخوف والترهيب 
م والإشفاق والحذر، وقد تقع شبهتهم لبعض العبُ اد وإن ل

يكونوا على مذهب الخوارج ، كعبُ اد البصرة وغيرهم ممن 
ذكرهم في كتاب حلية الأولياء أو صفوة الصفوة ، حيث كان

هُ وَتعَاَلىَ بعضهم يغلو غلواً شديداً في الخوف من الله سُبْحَانَ 
 .مما يؤدي إلى اليأس من رحمة الله



وهذه من الحكم التربوية العظيمة، وهي أن !! عبادتهم
الإنسان إذا غلا في الخوف والرهبة، فإنه قد يؤدي به ذلك 
إلى الوقوع فيما هرب منه، وحتى يعلم الناس أن الحق مع 

-رحمه الله-السنة التي لا غلو فيها ولا جفاء، كما قال الحسن 
إن أهل السنة لم يذهبوا مع أهل الغلو في : ]] في أهل السنة 

غلوهم، ولا مع أهل الترف في ترفهم، وإنما هم وسط بين 
ذلك ]]. 



خرج عن المنهج الصحيح في تهذيب النفس وتقويمها، فإنه 
لا بد وأن يقع في ضده، فـالخوارج أول ما ابتدءوا، ابتدءوا 

ل مَ في أحاديث بهذا الغلو الذي ذكره النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِّ وَسَ 
تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم }: صحيحة متواترة حيث قال
وبعد ذلك جاءهم أناس فناقشوهم، { وقراءتكم إلى قراءتهم   

هذه سورة يوسف ذكر فيها العشق، وذكر فيها أن : وقالوا لهم
امرأة العزيز راودت نبياً من الأنبياء، وغلقت الأبواب، 

فكفرت طائفة منهم بسورة ! هذه ليست من القرآن: فقالوا
 .يوسف



الصحابة الكرام، وكانوا بذلك كفاراً، وأدى بهم الغلو إلى 
أنهم كانوا يقعون فيما كانوا ينفرون منه، كاغتيابهم 
الصحابة، بل واستحلوا دماءهم، فقتلوا عبد الله بن خبيب
وبقروا بطن جاريته، وهو ابن الصحابي الجليل خبيب بن 

ة لا تخفروا ذم: عدي ، ثم وجدوا نصرانياً في الطريق فقالوا
 .!نبيكم



ووجد أحدهم تمرة سقطت من نخلة فأخذها، وذهب إلى 
قد تكون من : هل يجوز أن نأكلها؟ ففكر وقال: الأمير وقال 

لا، لا، اتركها، .. نخل الخراج أو من نخل الصدقة، قد تكون
فهذا الغلو شر، فالمقصود أن من عبد الله بالخوف وحده فهو 
.حروري



الإرجاء في عبادة الله بالرجاء



بالرجاء وحده، وهذه ظاهرة عامة عند أكثر المسلمين، 
ولة على فتجدهم يغُلَ ِّبون الرجاء، لأن النفوس بطبيعتها مجب

ترك الواجبات وترك الالتزام بالحلال والحرام؛ لأنها تحب 
الحرية وارتكاب الشهوات، وقلة من النفوس التي تحب أن 
تتقيد وهنا يقع الغلو عند هذه النفوس التي تحب القيود 
روا بالذنوب  والالتزام بها؛ ولذلك تجد أن الناس إذا ذك ِّ

نحن برحمة الله، والله غفور رحيم، : والمعاصي والنار، قالوا
 .فهذا مذهب الإرجاء



ة أن من استحل شيئاً معلوماً من الدين بالضرور: والمقصود
كالمحرمات المعلومة التحريم من الدين بالضرورة، أو من 

على ذلك فإنه حرم شيئاً مما أحل الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ وأصر
يكفر، كما جاء في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم 

وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين }: قال
فاجتالتهم، وحرمت عليهم ما أحللتُ لهم }. 



اللهُ عَليَْهِّ وَتعَاَلىَ، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صَل ى
فُ : وَسَل مَ، قال تعالى بَ هَ وَلا تقَوُلوُا لِّمَا تصَِّ نتَكُُمُ الْكَذِّ ذاَ  ألَْسِّ
ومن فعل ذلك فإن كان فرداً [ 116:النحل]حَلالٌ وَهَذاَ حَرَامٌ 

قاتل، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن كانت طائفة فإنها ت
ه حالَ المشركين الذين والله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ قد بيَ نَ في كتاب

وقعوا فيما وقعوا فيه من تحريم أو تحليل بغير ما شرع الله
لأنعام والحرث وبغير ما أذن الله سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ، بالنسبة ل

.والبحيرة والوصيلة والحام وغيرها



.وبضعفه تضعف
قولك إن الإيمان محله القلب؛ فالإيمان بإجماع : فأجاب

سورة السلف محله القلب والجوارح جميعاً، كما ذكر الله في
الأنفال وغيرها؛ وأما كون الذي في القلب والذي في 

خافون الجوارح، يزيد وينقص، فذلك شيء معلوم، والسلف ي
على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان من النفاق، أو سلب

( .1)«الإيمان كله
رحمهم وقال الشيخ حسن ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد

:الله تعالى
__________

(.1/187: )«الدرر السنية»( 1)



يزيد : قول وعمل ونية، وتمسك بالكتاب والسن ة؛ والإيمان
ا، إنما هي وينقص، ويستثنى في الإيمان غير أن لا يكون شكً 

إنه أمؤمن أنت؟ ف: سنة ماضية عند العلماء، وإذا سئل الرجل
آمنت : أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، ويقول: يقول

.بالله وملائكته وكتبه ورسله
(أقوال الفرق في الإيمان)

أن الإيمان قول بلا عمل، فهو مرجئ؛ ومن : ومن زعم
أن الإيمان هو القول، والأعمال شرائع، فهو مرجئ، : زعم

أن الإيمان يزيد، ولا ينقص فقد قال بقوله : ومن زعم
ومن المرجئة؛ ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ؛

زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة، فهو مرجئ؛ ومن
هو زعم أن المعرفة تقع في القلب، وإن لم يتكلم بها، ف

( .1)«مرجئ



( .2)«لا بد مع النطق بتصديق القلب: النار، فذكر أنه
وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله
:تعالى

د التصديق، ولا : ومذهب الأشاعرة» أن الإيمان مجر 
يت الأعم: يدخلون فيه أعمال الجوارح، قالوا ال في وإن سُم ِّ

( .3)«الأحاديث إيماناً، فعلى المجاز، لا الحقيقة

:وقال أيضًا رحمه الله تعالى
زلتين؛ فهم الذين يقولون بالمنزلة بين المن: وأما المعتزلة»

لكفر أن مرتكب الكبيرة، يصير في منزلة بين ا: يعنون
خلد في إنه ي: والإسلام، فليس هو بمسلم، ولا كافر؛ ويقولون

.النار، ومن دخل النار لم يخرج منها بشفاعة، ولا غيرها
__________

.صاحب الأبيات الشعرية: أي( 1)



:  بعضهم، فكفروا من ارتكب كبيرة؛ و-صلى الله عليه وسلم 
ب، فكف روهم وكفروا علياً وأصحابه بغير ذن: يكفر بالصغائر
عري، عمرو بن العاص، وأبي موسى الأش: بتحكيم الحكمين

.لا حكم إلا  لله: وقالوا
خطئوا واستدلوا على قولهم بالتكفير بالذنوب، بعمومات أ

َ }: فيها، وذلك كقوله سبحانه  لهَُ  وَرَسُولهَُ فإَِّن  وَمَن يعَْصِّ اللّ 
ينَ فِّيهَا أبَدَاً دِّ [.23: لجنا]{ ناَرَ جَهَن مَ خَالِّ

َ وَرَسُولهَُ وَيَ }: وقوله لْهُ ناَرًا تعَدَ  حُدوُدهَُ يدُْخِّ وَمَن يعَْصِّ اللّ 
[.14: النساء]{ خَالِّداً فِّيهَا

تعَمَ ِّ }: وقوله ناً مُّ { داً فِّيهَاداً فجََزَآؤُهُ جَهَن مُ خَالِّ وَمَن يقَْتلُْ مُؤْمِّ
.، وغير ذلك من الآيات[93: النساء]

دون وأجمع أهل السن ة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخل
في النار إذا ماتوا على التوحيد؛ وأن من دخل النار منهم 



وم محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتص
: ال، وق«رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً 

اليوم الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وب»
، وقال في حديث ابن«الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

، وأن شهادة أن لا إله إلا  الله: بني الإسلام على خمس»: عمر
محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم 

والحج، وصوم »: ، وفي رواية«رمضان، وحج البيت
.«رمضان
-نبي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جعل ال

ان، أعلاها الإحس: الدين ثلاث درجات-صلى الله عليه وسلم 
وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام، فكل محسن مؤمن، وكل
ا، مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسناً، ولا كل مسلم مؤمنً 

.انتهى كلامه. كما دلت عليه الأحاديث
ق النبي : فإن قيل في حديث -صلى الله عليه وسلم -قد فر 



ر في آية أو حديث، دخل فيه الإسلام، وإذا قرن بينهما فس
ر الإسلام بالأركان الخمسة، كما في حديث جبريل، وفس  
ه الإيمان بأعمال القلب، لأنها أصل الإيمان ومعظمه، وقوت

ناشئ عن قوة ما في القلب، من هذه الأعمال أو : وضعفه
.ضعفها

، حتى وقد يضعف ما في القلب، من الإيمان بالأصول الستة
أخرجوا من »: يكون وزن ذرة، كما في الحديث الصحيح

.«النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان
التي فبقدر ما في القلب من الإيمان، تكون الأعمال الظاهرة،

ى إسلامًا وإيماناً، كم اه، وتسم  ا في حديث هي داخلة في مسم 
: -ه وسلم صلى الله علي-وفد عبد القيس، حين قال لهم النبي 

« ده؟آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وح»
، وأن شهادة أن لا إله إلا  الله»: الله ورسوله أعلم، قال: قالوا



لإيمان، مؤمن ناقص ا: مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو يقال
ريرة لكونه ترك بعض واجبات الإيمان، كما في حديث أبي ه

لا يزني الزاني حين يزني وهو »: -رضي الله عنه -
حق ليس موصوفاً بالإيمان الواجب، الذي يست: ، أي«مؤمن

و صاحبه الوعد بالجنة، والمغفرة والنجاة من النار، بل ه
ما إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه على ترك: تحت المشيئة

.وجب عليه من الإيمان، وارتكابه الكبيرة
ى م: وقيل ؤمناً هذا يوصف بالإسلام دون الإيمان، ولا يسم 

أنه : إلا  بقيد، وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإيمان، أي
ذي أتى بالأركان الخمسة، وعمل بها باطناً وظاهرًا، وهذا ال

قلنا من معنى الإسلام والإيمان، هو
مذهب الإمام أحمد، وطائفة من السلف والمحققين، وذهب 

ان شيء طائفة من أهل السن ة أيضًا إلى أن  الإسلام والإيم



قوم به شُعبه، وكذلك حكم الإيمان لا يفارق صاحبه، حتى ي
ثبت إن الإيمان لا ي: أصل الكفر لا شُعبه، وبعبارة أخرى

الكفر لا لكافر، حتى ينخلع من أصل الكفر، لا شُعبه، كما أن
.بهيثبت على مؤمن، حتى يذهب عنه أصل الإيمان لا شُع

أن للإيمان أصل، لا يتم ولا يصح الإسلام : والحاصل
.والإيمان إلا  به إجماعًا

إقرارًا ( لا إله إلا  الله)القيام بمعنى : فأصل الإسلام والإيمان
ه لا عبادة الله وحد: وعلمًا وعملاً، ومدلول ذلك يتمثل في

القبول شريك له، والكفر بكل ما يعُبد من دونه، مع الإقرار و
.لكافة أحكام الله تعالى
وء وللإسلام والإيمان، علاقة وطيدة تربط بينهما، وعلى ض

قواعدها، نستطيع الوقوف على أسماء وأحكام الكفر 
.والإيمان
فالإسلام قد يفسر بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال



لكتاب الكفر وشُعبه، في الأسماء والأحكام، يكون قد خالف ا
خلها من والس نة وإجماع سلف الأمة، وأحل  بنفسه البدعة، ود

.أوسع أبوابها، متردياً في أودية هلاكها
المبحث الثالث
أصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه
ن قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في أثناء كلام له ع

لتوحيد تقرير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لقضية ا
:والأدلة عليها

قاعدته الشيخ رحمه الله يوضح ذلك أن  أصل الإسلام و: قال»
هي شهادة أن لا إله إلا  الله، وهي أصل الإيمان بالله وحده، و

م والعمل أفضل شعب الإيمان، وهذا الأصل لا بد  فيه من العل
( .1)«والإقرار، بإجماع المسلمين

:وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى



خلاص يقين، ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك، وإ
القول والعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب 

( .2)«والجوارح، فغير نافع بالإجماع
:وقال أيضا رحمه الله تعالى

البراءة مما كانوا يعبدونه من : والإيمان بالله وحده، هو»
ذا الأصنام والأوثان وإخلاص العبادة لله، لا يرتاب في ه
.مسلم

ه من فمن شك في أن هذا هو معنى لا إله إلا  الله، فليس مع
( .3)«الإسلام ما يزن حبة خردل

:وقال أيضًا رحمه الله تعالى
رة أي ركن التوحيد، كما في آية البق: إن الكفر بالطاغوت»

ِّ فقَدَِّ فمََنْ يكَْفرُْ بِّالط اغُوتِّ }: قوله تعالى ن بِّاللَّ  اسْتمَْسَكَ وَيؤُْمِّ
، فإذا لم يحصل هذا الركن، [256: البقرة]{ بِّالْعرُْوَةِّ الْوُثقْىََ 

داً، والتوحيد صلح به هو أساس الإيمان، الذي ت: لم يكن موح ِّ



باب معرفة حدود ما أنزل الله، كمعرفة: كتاب الله، في
د، والفاجر، والب ر، المؤمن، والكافر، والمشرك، والموح ِّ
ك من والظالم، والتقي، وما يراد بالموالاة، والتولي، ونحو ذل

....الحدود
عبة أن الإيمان أصل، له شُعب متعددة، كل ش: الأصل الثاني

ى إيماناً، فأعلاها :  ، وأدناهاشهادة أن لا إله إلا  الله: منها تسم 
.إماطة الأذى عن الطريق

ين، ما يزول الإيمان بزواله إجماعًا، كشعبة الشهادت: فمنها
ما لا يزول بزواله إجماعًا، كترك إماطة الأذى عن : ومنها

ما :" نهاالطريق، وبين هاتين الشعبتين شُعب متفاوتة، م
ق ما يلح: يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها

بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب، 
وص، والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها، مخالف للنص



، زال فإذا زال تصديق القلب، ورضاه، ومحبته لله، وصدقه
.الإيمان بالكلية

وإذا زال شيء من الأعمال، كالصلاة، والحج، والجهاد، مع 
ول بقاء تصديق القلب وقبَوله، فهذا محل خلاف، هل يز
لاة، الإيمان بالكلية، إذا ترك أحد الأركان الإسلامية، كالص

ه أو يكفر تارك: والحج، والزكاة، والصيام، أو لا يزول؟ وهل
ق؟يفرق بين الصلاة، وغيرها، أو لا يفر: لا يكفر؟ وهل

مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب، الذي: فأهل السنة
يكفي : محبته، ورضاه، وانقياده، والمرجئة تقول: هو

التصديق فقط، ويكون به مؤمناً، والخلاف في أعمال
الجوارح، هل يكفر أو لا يكفر، واقع بين أهل السنة 

تكفير من ترك أحد المباني : والمعروف عند السلف
الإسلامية، كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والقول



حكم الاستثناء في الإيمان
لى الثلاثة لقد انقسم المسلمون في حكم الاستثناء في الإيمان إ

:أقوال
ز  ِّ مه، ومنهم من يجو  منهم من يوجبه، ومنهم من يحر ِّ

تمداد الأمرين باعتبارين مختلفين، وهذا أصل الأقوال لاس
الأمة مشروعيته من القواعد الصحيحة المنضبطة لدى سلف

.في قضية الإيمان
، -فاةفالاستثناء في الإيمان لدى أهل السنة يعود إلى الموا

عوا على وإلى كماله الواجب، وأما الاستثناء فيه شكًا فقد أجم
.حرمته

د أنا مؤمن من غير استثناء، فق: وإذا قال واحد من السلف
مطلق الإيمان، لا الإيمان المطلق، أو الإيمان : أراد بذلك

المقيد، لا الإيمان الواجب أو المستحب، ولقد صد عت
، قلوب المؤمنين، وكان الواحد منهم: الموافاة على الإيمان



المرجئة، والجهمية، ونحوهم، ممن : فالذين يحرمونه، هم
يجعل الإيمان شيئاً واحداً، يعلمه الإنسان من نفسه،

أنا : حدهمكالتصديق بالرب، ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أ
نى في أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني قرأت الفاتحة، فمن استث

.إيمانه، فهو شاك فيه عندهم
ن أ: وأما الذين أوجبوا الاستثناء، فلهم فيه مأخذان، أحدهما

د الإيمان، هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عن
لم الله أنه الله مؤمناً، وكافرًا باعتبار الموافاة، وما سبق في ع

ة مأخذ كثير من المتأخرين، من الكلابي: يكون عليه، وهو
ة وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السن  

أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك: والحديث، من قولهم
منه، أن الإيمان لا يتفاضل، ولا يشك الإنسان في الموجود

وإن علل به كثير من : وإنما يشك في المستقبل، وهذا
رين من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد، ومال ك، المتأخ ِّ



ل، مسعود في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول وعم
رطنا في والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول، ونخشى أن نكون ف

نا مؤمن إن أ: العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان، فيقول
( .1)«شاء الله، ومثل هذا كثير من كلام أحمد، وأمثاله

المبحث السادس
كلما عظم الإيمان، اشتد الخوف من الكفر والنفاق

:سئل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى
ا أخشى أنا منافق؟ أن: هل يجوز للإنسان أن يحدث نفسه بقول

الكفر؟ هل هذا شك في الدين؟ أم لا؟
:  ةقال ابن أبي مليك: قال البخاري، في صحيحه: الجواب

-سلم صلى الله عليه و-أدركت ثلاثين من أصحاب النبي »
مانه إن إي: كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول

.«كإيمان جبرائيل وميكائيل


